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القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة (4039 


ترجمة مُوجَزةٌ للمؤلئف17) 

اسمّه: محمّدٌ بن صالح بِنٍ عبد الله بِنِ محمَّدٍ بن عبد الله بنِ سُلَيِمانَ بن 
محمد بن غانم الشاويٌ البََمِيُ الأَزْدي. 

مولده: وُلِدَ المؤلّف في البُكَيْريّة بتاريخ: (770/ 9/ ٠115١ه)»‏ الموافق: 
/١/81(‏ ا#وام). 

نشأتّه: نشأ المؤلّفٌ في البَكَيْريّة بين أبوَيْنِ محافظيّنِ ومتديّيَيّن؛ فقد كان 
والده فغبيلة البيخ ماح بن ٠‏ عبد اللّه الشاوي حللَُ عالمًا من علماء 
البكيرة وكات هن المُوصريب ولله الحمدٌ والمئّة» ولذلك اعتَددَ لكا عُلتَ 


بالتعاد 7 41772 لآن . القضياة مرق تقدلة عي الاسعمران .ف الشصيل 
العلم» وإلقاء الدروسء وعن أعمالِه التجاريّة. 


حفط لوث القران مل تعرمة أعقار»» معي يدا بالسفل. سا1 .رد 
الشيخ عبد اللّه بن محمد الخلّيفي رحَ السك قبل أن يكون إمامًا حرم 


المكي. ثم أكمَّلٌ حِفظَةٌ علئ الشيخ المقرئ عبد الرحمن بن سالم 


سو سكو . و 
الكريديس حَدَأَلَهُ في اسن 


)١(‏ هذه ترجمة مختصّرةٌ كمَبنّها عن الوالدٍ حفظه الله وهناك ترجمة موسّعةٌ جِمَعْتّها مِن ِكْرياتِهِ وين 
الوثائق والمراسّلاتِ الموجودة لدَيْناه ولعلّ الله أن يبسّرٌ لي طبعها. 
(1) حيثُ عيّه المَلِكْ عبد العزيز يمَدلَهُ قاضيًا في القَصِيمه فامتدّم واستشقّعَ بالمشايخ؛ فسمّحٌ له ثم 
لما تو الملك سعود مَك عيّه قاضيًا في الجنوبء فأرسَلٌ للمَلِكِ برقي قال فيها : (إنه بلع من 
التقاده وإنّ طروقة الصحيّة اسمخ له)؛ تأعفي؛ يَمَْاَئَهُ رحمة واسعة» وأسكنَهُ فسيح جناته. 
(؟) هكذا ب يُسمّى؛ نسبة إلى مؤْسٌّسهِ تَرُكي بن منصور التركي وَمَدَالَهُ ينظر: مساجد البُكَيْريّة» أ.د عبد 


العزيز الفريح (ص١6).‏ 
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طلبَةُ للعلم: وبعد أن حَفِظ القرآن بدأ مسيرتة في طلّبٍ العلم؛ حيث اهمّم 
به والدّة وأحصّرَهُ إلى مجالس العلماء ء؛ ليتعلّمَ ويستفيدٌ منهمء وكان أوَّلْ 
ذلك عندما بلع التاسعة من عُمُرههِ حيث كان يجلس مع طلبةٍ العلم الذين 
يدرُسُونَ عند والدِهِ فضيلةٍ الشيخ صالح بن عبد الله الشاوي رِيِمَهُنَ في كب 
شيخ الإسلام ابن تيميّة» وكتبٍ ابن القيّم» وكتب التفسير» » وكتب السّيرة 
الجوكة» ولهذا نه والذة حو شييخة الأول الذي تعلّم عليه بعضّ العلوم 
الشرعية. 
ولما بِلّعَ الحادية عَشْرَةَ مِن عْمُرِه رَعْبَ إليه والدّهُ أن ينضمً إلى الحَلْقةٍ 
في المسجد الجامع الكبير في البَكَيْريّة؛ ليدرسٌ علئ الشيخ محمّد بن عبد الله 
السيْيّلٍ إمام الحرّم المكي» .والشيخ. غيدالعرين بين .عبد الله. التكر “3 
الح سسا ميدن وغيرهم مِن علماء ذلك الزمان 
0000 
وفي السنةٍ الثالئةَ عَشْرَةَ مِن عمّرهِء سافر إلئ الرياض» وانضمٌ مع طلبةٍ 


العلم في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل 3 وأخنيه الشيخ عبد 
اللطيف بن إبراهيم؛ وغيرهم من العلماء تداك وِمَدالدَهُ 

ولما قَدِمَ عبد الله ابن العم الشيخ محمّد بن عثمان الشاوي يانه ين 
الطائفء أُقَنَعَهُ بالالتحاقٍ بدار التوحيدٍ في الطائف؛ فالتَقّ ودرّسٌ بباء وبعد 
أن أَحَدَ شهادة المتوسّطةٍ مِن دار التوحيد, عاد إلئ الرياضء وأكمّل الثانوية 
في المعهدٍ العلميٌ بالرياض. 


)١(‏ وهو شقيقٌ الشيخ محمّد بن عبد الله السَّبَيّل إمام الحرّم المكي رَمَدَآمَة. 
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وفي عام (117/7١ه)‏ التحَقّ بكلية الشريعة» والتي كانت تسمّئ آتَذَاك: 
«داوَ العُلُوم الشرعيّة)» واسفما فيا سكو ند مود عام (كلا# اهما وكان من 
ضمن أوَّلِ ذُفعةٍ تخرّجت في الكلية» وكان مِن مشايخه وأساتذته الذين درس 
عليهم في الكلية: الشيخ محمّد الأمين الشَّنْقيطي» مؤلّفٌ تفسير (أضواء 

000 م 5 0 
الل ل ل 
أهل العلم آنذاك وَمَهاانَه. 

أعماله: وبعد تخرّجه في كلية الشريعة عام 1377١ه‏ تمّ تعيبئةُ قاضيًا في 
المنطقة الشرقية في بَلَدةِ النَعيّريّة بتاريخ: (117/7/15ه)» وقام بتأسيس 
المحكمة الشرعيّة فيهاء وعّنَ رئيسًا لهاء واستمّرٌ عمّلهُ في مَجَالٍ القضاء حت 
تاريخ: (1710/94/8/17ه). 

وني أثناء وجوده في النْعَيْريّةِ قاضيًا تولئ إمامة جامع النعَيريّة» وتولى 
الخَطابة يوم الجمعةٍ» وفي الأعياد والمناسّبات. 

ومن المهامٌ التي تولّاها أثناء عمله قاضيًا في النعيْريّة: تأسيسٌ هيئاتٍ 
الأمرِ بالمعروف, والنهي عن المنكرٍ فيهاء ثم عيّنَ رئيسًا لهاء وتولّئ أعمال 
الحِسْبةٍ فيها لفترةٍ وجيزة» حتئ تمَّ تعيينُ رئيس مستقِل لها. 

ولواح ا مون ورا رب مجرتت الخ 
محمد بن إبراهيم يَمَدُلَنَُ الانتقال إل الرياض؛ لتأسيس وافتتاح كتابة 
العَدْلء والقيام بعمل اللازم لها؛ حيث لم يكن هناك كتابةٌ عَذلِ رسميّةٌ بهذا 
ا 0 
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فكان أَوَّلَ رئيس لكتابة العَدْلِ بالرياض» وقد رئّبٍ فضيلئةُ ما يرم لها من 
الأنظِمة والقوانين والموظّفينَ وباقَرٌ العمل فيها بتاريخ: 
(30/4/8/14اه). 

وخلال قثرة عمله رنيسا لكنابة القذل: كلت بالعمل. عضرا قضَائً 
احتياطيًا ببيئة المنارّعاتٍ التجارية في الفترة المسائيّة في حالة تخيّبٍ أحدٍ 
أعضاء الهيئة» وذلك بتاريخ: (78/ 5/ 1784ه). ثم صار بعد ذلك عضوًا 
رسميّاء بعد أن طلَّبَ أحدٌ الأعضاءٍ مِن الشيخ محمّد بن جبَير رَحمَداانَهُ إعفاءة 
من الهيئة» للتفرّغ إلى عملهِ الرسمي. 

ومن الأعمالٍ التي تولّاها: قيامُهُ بعقودٍ الأنكِحةٍ بين الناس؛ حيث عَمِل 
مأذونًا للأتكحة» وقد تم تعييثةُ في هذا العمل بتاريخ: (5/ 5/ 197١ه).‏ 
حجان عيا وق كبز انعد بالريامن. 

ومن الأعمالٍ التي تولّاها أيضًا: تعبيئة عضوًا مؤسّسًا في مؤسَّسةٍ الجزيرة 
للصَّحَافةٍ والطبّاعة وَالنَّشْره ثم انشُخِبَ أيضًا مِن قبل زملائه وعيّنَ عضوًا 
إداريًا بتاريخ: (1198/8/1ه). 

كل ذلك بجانب عمَلِهِ في كتابة العَدذل. 

ومن الأعمالٍ أيضًا: تعبينة مستشارًا لمعالي وزير العَدْلِ آنذاكَ الشيخ 
إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم آل الشيخ, بتاريخ: /1١6(‏ 2/7 1798١ه)ء‏ وبعد 
تر يوهوة من عجله اناك طلت الأعقاة والتفاغة النكي فين لما 
يريد؛ وذلك بتاريخ: (7/9/ 749١ه)؛‏ لأنه كان يريدٌ إراحة نفسِهٍ مِن 
الأعمالٍ الرسميّة» والتفرّعٌ لكتابة البحوث. والعبادة» وغير ذلك. 
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بعد الشائدة وبعد التشاغل قكر الاتتفال إلرخ مكة المككابة حاضيا الله 
وسكنَ بجوارٍ الحرّم المكي؛ وكان يصلَّي فيه الصلواتٍ الخمسّء ويحضّرٌ 
الدووس والعدات راك وقد ساعَدَةٌ ذلك علئ استعادة حفظه لكتاب الله. 

ولقد رأيتُ مِن الوالد حفظه الله أثناءة إقامته في مكَّةَ عناية بكتاب الله؛ 
تلاوةً وحفظاء وفهمًا وتدبرا؛ تئ إنه ترّكَ لأبنائه جميمَ أعمالِهِ وتجاراته. 
منذ رُبُع قَرْنٍ تقريباء وسكنٌ بجوان الحرم المكي» حتئ لا يَشْعَلَهُ شيءٌ عن 
القران وعدا تسعد وكان ولا يزال: يَحْتم القرآن في كلّ يوم مَرّة؛ لا يثنيه عن 
ذلك إلا الضرورة القاهرة؛ هذا بخلافٍ عباداته الأخرئ و الصلاة والقيام 
والطواف: وحضور دروس الحرّم المكي. 

مولّفائه: لم يَشعّل الوالدٌ تَفْسَهُ كثيرًا بالتأليف؛ لأنه كان مشغولًا في أوّلٍ 
حراته بالوظلائلي الكو والحَطَابِةٍ وغيرها مِن الأعمالء وبعد التقاعدٍ 
شغْلَ كثيرًا بمجالٍ الأعمالٍ الحُرَّة والتجارة» مع الاهتمام بالعبادةء وغيرهاء 
ومع ذلك: لم يَغْقُلُ عن تدوين بعض البحوثٍ والكتاباتٍ المفيدق والتي 
جمَعْناها في المؤلّفات التالية: 

-١‏ التَّمَّحَاتُ المَكيّة في تَفْسِير كِتَاب رب الْبَرية. 

-١‏ ذُرُوسٌ وقبّسات مِن الحرّم - فوايَدٌ ووَمَاتٌ مُنتقاة مِنْ درُوسِ 

العخرم لمكي وغَيْره. 
*- تَمَحَاتٌ قرآنيّة - تعليقٌ علئ بعض الآياتٍ القرآنيّة. 
-_التَعْلِيقَاتُ الَِّيّه عَلَى بَعْضٍ الْأَصُولٍ وَالقَوَاعِدِ الفِقّهيّة. 
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- رسالتانٍ في القَدَرِ والرّباء ومقالات متنوعة. 

4- القَضَاءٌ وَالقدَرُ عِنْدَ أل السَنْةِ و وَالْجَمَاعَة. 

الرَّذُ الوَارفٌ عَلَىْ مَنْ أبَاحَ ربا المَصَارِفٍ. 

1ح طوف كايا -مقالات ومو ضُوعَات مرغ 

-١‏ حِكمٌ مُخْتَارَاتٌ مِنْ عُيُونٍ الشّعْر وَالأَدَب. 

- يام مِنْ حيَاٍ الشَيْخ مُحَمدِ بْنِ صَالِح الشّاوي ع 

مال الشاوى: 
هذا؛ وَتَسْألُ الله لله أن يَجِعَلَ هذه الأعمالٌ خالصة لوجهه الكريم» وأن 
يَحمَظ الوالد, ويّدِيمَ عليه الصَّحَّةَ والعافية. 


ك5 
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المقدمة 
الحية لله الميدئ المعيت» الفثال لما'درية هار الحلى علمه وقدن 
لهم أقدارّاء وضرّب لهم آجالاء لايستأخرون غنها ساغة ولا يستقدمون» قدر 
مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلقٌ السموات والأرضٌ بخمسين ألف سنة» وكان 
عرشه عل الماع علم ما كان وما سيكون» وكل شيء يجري بتقديره 


ب ععءة 2001 سساح 


ومشيكته» 0 إِنَّ لله ه عِنَدَهء عِلْم ألسَّاعَةَ وبنزْك الْعَيَِتَ ا الا تي 2 


جار الم 0 مو وع روم 


سكي ناوا تأرق اب رأ أن تشرت انع ل [لقمان: "]. 

أحمذه سبحانه علئ القدّر خيره وشرّهء وأشكرٌه على القضاءِ خُلوه ومرّه 
وأستعين به في الشدة والرخاء» وأتوكل عليه فيما أجراه من القدر والقضاء. 

وأشيد آلآ إله إلا الله وده لاشريك لك له الآياث البافرة: وأشهد أن 
نينا تع ةا غيده رسو له ون ول توفي افون عاقب عقون الهعين 
جهاده. صلوات ربّي وسلامه عليه» وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان ما جادَ السحاب بقطره؛ وطل الرّبيع بزهره. 

أما لنعذ: 

فال تعالئ: «ززاكن الزا0 10017 وال َالو رِ الآ وَالمَلِيِكةٍ والكب وَالبَينَ * 
[البقرة:/10/7]» وقال تعالل :3# مال لجرا تر [القبرة. 

وقال صَإَْتَدعََهوسَر: «الإِيمَانٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلاَيْكَيه وَكُتَبه وَرُسْله 


وَالَيَوْم الآخِرِء وَالْقَدر كله َيْرِه 0 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (50)» عن أبي هريرة وَعَِندَعَنك وأخرجه مسلم برقم (8)» عن عمر بن 
الخطاب وفإلئعنة. 
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فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة أنه يجب علئ كل مسلم أن 
يؤمن ببذه الأركان الستةء وهي: الإيمان بالله» والملائكة» والكتب السماوية» 
والرسل والأنبياء» واليوم الآخرء والقضاء خيره وشره. 

وذكر الله تعاليل ركن الإيمان بالقدر منفردًا عن الأركان الخمسة. لأنه 
فرع عن الإيمان بالله وفرع معرفته» فمن عرف الله حق المعرفة» وعرف 
صفاته من إرادة وقدرة وعلم ومشيئة وخلق آمن بالقدر ضرورةٌ» إلا أن السنة 
النبوية ذكرته مع بقية الأركان» للدلالة علئ أنه ركن أصيل من أركان 
الإيمان» وليأخذ نفس الأهمية التي لبقية الأركان. 

كما دلت نصوص الكتاب والسنة علئ كفر من أنكر هذه الأركان» أو 
أنكر ركنا واحدًا منهاء قال تعالل: #(ومن يَكَفرْ لَه وَملعَكَِه كيه وَرُسِْه وَالْيوُو 


عع جره عر 2 


لخر َقَدَ صَلَّصَللا بَعِيدًا 44 [النساء:17]. 

وفي هذه الرسالة المختصرة سوف أتحدث عن الركن السادس من هذه 
الأركان» وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره خلوه ومُرّهء وعن حَلَقٍ 
أفعال العباد» والكسبء والجبرء والاختيار» والمشيئة» وذلك لأهمية هذا 
الركن الذي ضلت فيه طوائف كثيرة» وأخطأ فيه أناس كثيرون أفراد 
وجماعات. 

وقد نقلتها من عدد من مصنفات أهل العلم المعتبرين من القدامئ 
والمعاصرين» وأكثر ما نقلت من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَأَلَهُ؛ 
حيث إنه بحث هذا الموضوع في مواضع كثيرة من مصنفاته» وأيضًا نقلت 
عن تلميذه البار ابن قيم الجوزية رََدُلَنَهُ وغيرهم من العلماء. 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة ل 


وما قصدت من هذه الرسالة أولَا إلا إزالة شوائب كانت تجول في 
نفسيء وبعد البحث والتحري ظهر لي الصوابء وهو ما عليه أهل السنة 
والجماعة؛ ولله الحمد والمنة أولًا وآخراء وأسأل الله جَزََكَا أن ينفع بها 
غيري. 
أسآل الله تعالئ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
من قرأه» وأن يكتبه في ميزان عملي؛ وأن يجزي خيرًا كل من سعمئ واجتهد في 
إخراجه وتصحيحه وطبعه ونشره وتوزيعه؛ إنه سميع مجيب. 
وضل لله وسلم عل نينا مخمد: وعلن آله وصصة الجمعيه: 
َالَهُ وَكتبَ: مُحَمَدُ بْنُ صَالِح بْنِ عَبْدِ الو الشَّاوٍ 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


في: ١/105/7١اه‏ 


ماع 1065 


تعريف القضاء والقدر 

تعريف القضاء: 

القضاء لغة: كما قال ابن فارس في مادة (قضئ): القاف». والضاد. 
والحرف المعتل؛ أصل صحيح يدل علئ إحكام أمرء وإتقانه» وإنفاذه 
لجهته؛ قال الله تعالئ: #فْعَضَْهنَ سَمَعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَينِ 6 [فصلت:١١].‏ 

والقضاء: هو الحكمء والصنع» والحتمء والبيان» وأصله القطع» والفصل» 
وقضاء الشيء؛ وإحكامه» وإمضاؤه؛ والفراغ منه؛ فيكون بمعنئ الخلق"١".‏ 

وني الاصطلاح: تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمُّهء واقتضته 
0 
تعريف القدر: 

القدّر لغة: مصدر قدّرت الشيء أقدره قَذْرَاءِ أي: أحطتٌ بمقداره» فهو 
الإحاطة بمُقادير الأمور. 

وني الاصطلاح: هو علم الله تعالئ بالأشياء وكتابته لها قبل كونهاء على 
ما هي عليه؛ ووجودها علئ ما سبق به علمّهء وكتابته بمشيئته وخلقه. 

وعليه فك ون لتقا والقدر يأتي بمعنئ الآخر؛ فمعاني القضاء تؤول 
إل إحكام الشيء» وإتقانه» ونحو ذلك من معاني القضاءء ومعاني القدر تدور 
حول ذلكء. وتعود إلئ التقدير. والحكم. والخلقء والحتم» ونحو ذلك. 


(؟اينظر تاريل مشكل القرالة لان قنبية (ضن 511 -431): 
() ينظر: رسائل في العقيدة لابن عثيمين (ص7”7). 
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الفرق بين القضاء والقدر 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء» فذهب بعضهم إلئ أن القضاء سابق 
على القدرء فالقضاء: هو ما عَلِمَهُ الله وحكم به في الآزل» والقدر: هو وجود 

قال ابن حجر”'": (القضاءً: الحكمُ بالكلياتِ علئ سبيل الإجمالٍ في 
الآزلِء والقدرٌ: الحكمٌ بوقوع الجزئياتٍ التي لتلكَ الكلياتٍ علئ سبيل 
التفصيل). 

5 0 د 

وقال البدرٌ العيني”"': (الفرق بين القَضَاء وَالقدر؟ 

قلت: القَضَاء: عبارّة عَن الأمر الكل الإجمالي الذي حكم الله به في 
الأَرّلء وَالقدر: عبارّة عن جزئيات ذَلِك الكُلّي» ومفصلات ذَلِكِ المُجْمل التي 
وي 0 وو المُرَادبقوله تعالى: 
ون مّن شَىْءٍ عدا حَرَاينُ وا رمه | علوم 46 [الحجر:1١7]).‏ 

وقال الجرجاني"": (القدر: خروج الممكنات من العدم إلئ الوجود. 
واحدًا بعل واحد» فطابقةا للقضاء» والقضاء ف الأزل» والقدر فيما له يزال» 
والفرق بين القدر والقضاء: هو أن القضاء: ٠‏ وجود ح حب مرت نامرع 


(2) ينظر: عمدة القاري للعيني .)599/5١(‏ 
(7) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص75١).‏ 
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وتوافق عولاء أبو هلذل السكرص حي قول"'*: (إن القدزة هو وجوه 
الفْعَال علئ مِقَدَار الحَاجة إِلَيْمّه والكفاية لما فعلت من أجله؛ ويجوز أن 
يكون القدر: هُوٌ الوّجْه الَّذِي أرذت إِيِمَاع المُّرَاد عَلَيْهه والمقدر الموجد لَهُ 
علئ ذَلِك الوّجْه. 

وَقيل: أصل القدر هُوّ: وجود الفِعْل عليئ مِقَدَار ما أراده المَاعِلء وَحَقِيقَة 
ذَلِك فِي أَفْعَال الله تَعَالَى وجودمًا علئ مِقَدَار المصلحة: وَالقضَاء: هُوَ فصل 
الأمر عائ التَّمام). 

ورأئك فريق آخر منء العلماء خلاف هذا القول؛ فجعلوا القدر سابقًا 
علئ القضاءء فالقدر هو الحكم السابق الآزلي» والقضاء هو الخلق. 

قال الراغب الأصفهاني/'': (والقضاء من الله تعالن أخص من القدر؛ 
لآنه الفصل بين التقدير» فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع. 

وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المُعَدٌ للكيل» والقضاء بمنزلة 
الكيل» ويشهد لذلك قوله تعالئن: لوِحَانَ أَمَرا عضرا 4 [مريم:١1]»‏ وقوله: 
« كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقَضِيًا 4 [مريم:71]» وقوله: فى لمر الى فِهِ 


ُ 


تَمََقَيْمَانِ 6 [يوسف:١4].‏ أي: فصلء تنبيهًا أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه). 


ومنهم من قال: إنه لآ فرق بينهما؛ فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. 
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز" "': (القضاء هو القدرء والقدر هو القضاءء. 
)١(‏ ينظر: الفروقء أبو هلال العسكري .)١9١/١(‏ 


() ينظر: المفردات للأصفهاني (ص 57/0). 
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ومعناهما واحد» وهو الشيء الذي قضاه الله سابقًا وقدره سابقاء يقال لهذا: 
قضاءء. ولهذا: قدرء يع: يعني: ما سبق في علم الله أنه قدره من موت وحياة» وعز 
وذل» وأمن وخوفء كله وغيره يسما قضاء. ويسم قدرًا). 

وذكر الشيخ ابن عثيمين رِيِمَهُلَنَهُ أنمما مترادفان يدل أحدهما علئ الآخر 
إذا افترقاء وأما إذا اجتمعاء تفرد كل منهما بمعنئ مغاير للآخر. 

قال الشيخ ابن عثيمين"': (القضاء هو: القدر إذا ذكر وحده»ء والقدر 
دو النسه ١‏ 5 رباد نان ينمط قي دا لاد القن ارال اا 
يقضي به الله عَرَببَلَ من أفعاله أو أفعال الخلق, والقدر ما كتبه في الآزل» وكتبه 
في اللوح المحفوظ. 

وهذا كثير في اللغة العربية؛ أن تكون الكلمة لها معنئ عام عند الانفراد. 
ومعنيل خاص عند الاقتران» وذلك أن المقدور سبقه تقدير في الأزل» أي: 
كتابة» بأنه سيقع. وقضاء من الله تعالئ بوقوعه فعلا. 

وإن شئت فقل: الكتابة قدرء والمشيئة قضاء؛ فالله تعال كتب الشيء ء في 
اللوح المحفوظه. ثم يشاؤه سبحانه في الوقت الذي اقتضت حكمته إيجاده 
فيه» فالثاني قضاء والأول قدرء فصارت هاتان الكلمتانء إن انفردت إحداهما 
عن الآخرئ شملت معنئ الأخرئ. وإن اجتمعتا صار لكل واحدة من 
الكلمثين معقن). 

وبعد أن ذكر الخطابي معنئ الكلمتين أشار إلئ أنهما لا ينفكان عن 


)١(‏ مادة صوتية للشيخ ابن عثيمين يَمَدُاَنَُ علئ اليوتيوبء الرابط: 
ا[ 01011611110 -1717ع1172/ 111م» .ع 7701111 تالا تلانالا/ / :د مط 


بعضهما البعض فقال''': (والقدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادرء كما 
الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشرء 
يقال: قدّرتَ الشيء» وقدّرت» خفيفة وثقيلة؛ بمعنئ واحد. 

والقضاء في هذا معناه الخلق» كقوله عَرَتبَلَّ: «فَقَصَحْنَ سَبْمَ سَمَوَاتِ في 
ومين #[فصلت:17]» أي: خلقهن. 

وإذا كان الأمر كذلك» فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالُهم 
وإكسابهم ومباشرتهم تلك الأمورء وملابستهم إياها عن قصد وتعمدء 
وتقديم إرادة واختيار» فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها. 

وجماع القول في هذا الباب: أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر, 
لآن أحدهما بمنزلة الأساسء, والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما 
فقد رام هدم البناء ونقضه). 

فالذي يهم الإنسان في ذلك وجوب الإيمان بالقضاء والقدر؛ سواء كان 
القضاء سابقًا أو كان القدر هو السابق» فالخلاف في ذلك غير مؤثر» فهما كما قال 
الخطابي: (أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لآن أحدهما بمنزلة الأساس» 
والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضّه). 

وذكر أيضًا: أن العبد مسؤول عن أفعاله؛ لأن القضاء والقدر متعلق بالعلم 
والمشيئة» وهذا لا ينافي كون العبد مسؤولًا عن أفعاله وأقواله وتصرفاته. 


.)777*/5( ينظر: معالم السنن للخطابي‎ )١( 
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حكم الإيمان بالقضاء والقدروأدلة وجوبه 


أولاً: حكم الإيمان بالقضاء والقدر: 

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث 
جبريل الطويلء فقال: «وأن تُؤْمِنَ بالقَدَرِ: خَيرِى وَشّرٌو'!) 

قال البغوي”"': (الإيمان بالقدر فرضٌ لازمء وهو: أن يعتقد أن الله 
تعالن خالق أعمال العباد» خيرّها و كتبها عليهم في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلقهم» » قال الله سْبَحَانهوتعا1ا َه حَلَفَكِوَمَاكَمَلونَ * [الصافات 4 
وقال الله عَيَوَِلّ: «إفلٍ أده 00 ل انا ع سَّى تي 
حَلَقَنَهبِقَدَرٍ © [القمر:49]. 

فالإيمان والكفرء والطاعة والمعصية» كلها بقضاء الله وقدره» وإرادته 
ومشيتنه» غير أنه يرضي' الإيمان والطاعة؛ ووعد عليهما الثواب» ولا يرضئن 
الكفر والمعضية» وأوضة خلبهها الخقاي» قال الله شتكاةة كال د +1 ل 21 
اللي وه أنَدَمَاه نَأ [إبراهيم وقال الله سبَحَائُوتعَاقَ : 93ل 2 
ما أفتدوا ولك أ ام وم يُرِيدٌ 6 [البقرة:07؟]ء 8 إِت أللَّهَ يَفَعَلُ مَا يَشَلهُ » 
[الحج:18]» وقال عَرَجَََ: «ووَمَن يرد أن 017 يجَعَلْ صَدَرةء صَيَيَقَا حَرَجَا »# 


.]١١0:ماعنألا[‎ 


ين #صتصسيد 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 0٠0(‏ -/ا/ا/ا)» ومسلم برقم (9)) عن أبي هريرة وََإِتَهَعَنك وأخرجه مسلم 
برقم »)١(‏ عن عمر بن الخطاب وَعَإَِدْعَنَُ. 
() ينظر: شرح السنة للبغوي .)١57 /١(‏ 
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قال ابن عباس: الحرج: موضع الشجر الملتف لا تصل الراعية إليه''' 
فقلب الكافر لا يصل إليه الحكمة. مر وحرج. 

وقال الله سْبَحَاَهويَدَكَ: ««حَسَمَ أن عل لوبهم > [البقرة:9]» أي: طبع عليهاء 
فلا تعقل ولا تعي خيرّاء ومعنئ الختم: التغطية عليل الشيء» والاستيثاق منه 
حت لا يدخله شيء. 

وقال جل ذكره: «وَدا فرك ألما جَعَدَابنتَكَ وَأ لابن اليد 
حِبجَابا سوا 4 [الإسراء:145]» قيل: المستور ههنا بمعنئ الساتر» والحجاب: 
الطبع. 

وقال الله سْبِحَلةودال: اوَلايرَصئ باد أَلكْتْرَ) [الزر:60» قال وَعَدهَه: 
فالعبد له كسبء وكسبه مخلوق يخلقه الله حالة ما يكسب. 

والقدر سرٌ من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقرباء ولا نبي مرسلاء لا 
يجوز الخوض فيه» والبحث عنه بطريق العقل؛ بل يعتقد أن الله سْبَحَالَهويعَالَ 
خلق الخلق, فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاء وأهل شمال 

قال الله متنهال : «وَلقَدَ درأ لِجَهِ كرام لين وال » [الأعراف:11/9]» 
وقال الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : «أؤلَيَكَيَ مص جْخي سلكت [الأعراف :100 قال سعيد 


ع 1ع . 5 2 درم 
بن جبير: ما قدر لهم من الخير والشر. ومن الشقوة والسعادة : 


. 707/7 ينظر: تفسير الطبري (4/ 44 0)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)11"8 /8( والتمهيد لابن عبد البر‎ .)١114/١١( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 
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قا تعالول: لمآ أنشر عَايَهِ بعت ينين * [الصافات:7١]»‏ قال مجاهد: 
)0 
بمضلين 


الله 
0 إِلَامَنْهْوَصَالٍ؟ لحر » [الصافات:7١]»‏ إلا من كتب الله أنه يصلئل 
ادن 


وقال الله تعالىل: ا ان) ويت #* [الأعراف :» قال سعيد بن 
جبيرة كما كنب عليكم اتكزتو 5 7 0 هَدَى وَهَرِيقًا حَقَّ عَبيهِمْ ألضَّللَة » 
[الأعراف:٠7].‏ 


وقال بشتكاف تركلا ال ورا 6 [الإنسان:]. 
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وقال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله ألا يعصئ لم يخلق إبليس"", 
ويروئ هذا مرفوعًا”*". 

وقال الله سْبَكَلههك1: وَل بِئَنا لَآََنَنَاكُنَّ نيس هُدَنهَا وَل حَقَّ 
َلْقَوَلُ مِيْ لَأحَلانجَهَؤونَأ أْخْنَّدِ وديس حَمَعيتَ 4 [السجدة 337]. 

فنسأل الله التوفيق لطيب المكتسبء ونعوذ به من سوء المنقلب 
بفضلة): 


.)015 /١١( وفتح الباري لابن حجر‎ »)51417/١19( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري »)١5 5 /٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١557‏ 

(©) ينظر: تفسير عبد الرزاق »)3١5/7(‏ وتفسير مكي (9/ 5175)» والقدر للفريابي برقم (711)» 
والاعتقاد للبيهقي (ص58١).‏ 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (/7575)» ولا يصح إسناده. 
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وقد دل القرآن الكريم والسئة النبوية وإجماع المسلمين والفطرة 
والعقل علي وجوب الإيمان بالقدرء وأن من أنكر الإيمان بالقدر فقد كفر 
بالله تعالئ» وخرج من ملة الإسلام. 


ك5 
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ثانيا: الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر: 

- الأدلة من القرآن الكريم 

الآية الأول: قول الله تعالئ: :ا يال مَىَءِ حَلقَئَههَدَرٍ ©وَمَآ أمرا 

كَلَمَح اضر > [القمر:9 0-4 5]. 

قال ابن كثير"'": (وقوله: :إلا مل شَىَءٍ حَلَفَنَهُ بِقَدَرِ #» كقوله: «وَجَلقَ 
ع تي مَفَدَرَهد كيرا 4 [الفرقان:؟] وكقوله: سبح أسَوَوَيَكَ كَل © الى حَقَ 
شرك وَلرى َدرد )4 [الأعلى:١-10ء‏ أي : قدراقد5| وهل الخلؤتق إليه. 

ولهذا دل هذه الآية الكريمة أئمة السنة علين إثبات قدر الله السابق 
لخلقه. وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئهاء وردوا ببذه الآية 
وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على 
الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة). 

ثم ذكر رِمَهآيَه2'7» الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة: منها: ما رواه 

مسلم 7" عن أبي هريرة» قال: جاء مشركو قريش إلى النبي مَرَلعوسَةَ 
يخاصمونه في القدر» فنزلت: 3# بوْمَيسَحَبونَ في دارع ُجُوههمَ دُوفأمَس سَقَرَإَ 
353 شَىَءِ حَلَفَنَهيقَدَرِ #6 [القمر:44-48]. 

وعن عطاء بن أبي رباح» قال: أتيت ابن عباس وهو ينزِعٌ من زمزم» وقد 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (/1/ 5/57). 


(0) ينظر: تفسير ابن كثير (/1/ 5/5). 
() أخرجه مسلم برقم (5195). 


ابتلّت أسافل ثيابه» فقلت له: قد نُكُلَّم في القدرء فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: 
نعم» قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : إدُوفأمَس سَهَرَ نَمل َىَءِ حَلَقََهُ 
بِقَدَرٍ # أولتك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم» ولا تصلوا على 


موتاهم, إن رأيت أحدًا منهم فقأت عينيه بأصبعو كارن 


وعن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: دخلت علئ عبادة وهو مريض 
أتخايل فيه الموتء فقلت: يا أبتاه» أوصني واجتهد لي» فقال: أجلسوني» 
فلما أجلسوه قال: يا بني» إنك لما تطعم طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة 
العلم بالله» حتئ تؤمن بالقدر خيره وشرهء قلت: يا أبتاهء وكيف لي أن أعلم 
ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك 
لم يكن لييخطئك» يا بني» إني سمعت رسول الله نيدو يقول: «إن أول 
ما خلق الله القلم» ثم قال له: اكتب» فجرئ في تلك الساعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة», يا بني» اذهت ولبيت علا ذلك وخلت الثار ا 


وقول :4715 أن لاود كنج 4 وهو إخبار عن نفوذ مشيته 


عد ند 


في خلقه. كما أخير ب: بنفوذ قدره فيهم» فقال: وما أمَرئا إلا وده مكَلتْج 
بِصَرِ 0# أ إنما نأمر بالشىء هر واحدة» له نحتاج ان تأكيد بثانية» 


»)5٠5( أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (/44)» والبيهقي في القضاء والقدر برقم‎ )١( 
.)35١8/( وفي السنن الكبرئ برقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (717//0)» رقم (7571705)» وأبو داود برقم »)572٠(‏ والترمذي برقم 
)5١165(‏ بلفظ مقاربء والطبراني في مسند الشاميين برقم .)١959(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم .)7١١1(‏ 


0 القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلًا موجودًا كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين» 
وما أحسن ما قال بعض الشعراء: 
إذاماأراداللهأمرًّافإنمنما يقولله:كن قولةفيكون). 
وقال القرطبي"'": (الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدَّر الأشياء. 
أي: علم مقاديرّها وأحوالها وأزماتها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في 
علمه أنه يوجده علئ نحو ما سبق في علمه. فلا يحدث حدث في العالم 
العلوي والسفلي إلا وهو صادرٌ عن علمه تعالئ وقدرته وإرادته دون خلقه. 
وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة» وأن ذلك 
كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالئ» وبقدرته وتوفيقه وإلهامه» سبحانه لا إله 
إلا هو. ولا خالق غيره» كما نص عليه القرآن والسنة» لا كما قالت القدرية 
وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا). 
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.)١5//١1/( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة 452 


الآية الثانية: قوله تعالئ: 92 وَكانَ د قَدَوَا مَقَدُوَِا ‏ [الأحزاب:08]» أي: 
ركان أفر اللشدباء مكف كاد عاضا نحا اثانضلة سد وكيا 


1 رو 7 2 وو 


قال الطبري”"©: (قال ابن زيد”"» في قوله: وَكنَ أمَرْآنه دوا تَقَدُودا 4 
[الأحزاب:8]: إن الله كان علمّه معه قبل أن يخلق الأشياء كلهاء فأتمّه في علمه 
أن يخلق خلقاء ويأمرهم وينهاهم» ويجعل ثوابًا لأهل طاعته» وعقابًا لأهل 
فوصكه» فليا افر ذلك الأمز دود فلما قذره كب.وغاب .عليه فسا 
الغيب وأمَّ الكتاب» وخلق الخلق علئ ذلك الكتاب؛ أرزاقهم» وآجالهمء 
وأعمالهم. وما يصيبهم من الآشياء من الرخاء والشدة» من الكتاب الذي 
كتبه أنه يصيبهم؛ وقرأ: «وْلَيْكَ يتَالْمُرَ صَبْغْر مُعْرمنَ مَنَ لك حَقَّ | 232 رضأ 
ينمز [الأعراف:/7”1]. 

وأمرٌ الله الذي اتتمر قدّره حين قدّره مُقَدّره فلا يكون إلا ما في ذلك؛ وما 
في ذلك الكتاب» وفي ذلك التقديرة اتتمر 6 ثم قدّره 0 0 عليه» فقال: 


اجو عاء انر المشس ننه ره وشاء ارا بر مان من عازه ده 
طاعته؛ فلما أن كان الذي شاء من طاعته لعباده رضيّه لهم. ولما أن كان الذي 
شاء أراد أن ينغذ فيه أمرّه وتدبيره وقدرٌه» وقرأ: «وقد دنا لبهي كرا قن ل 


انس [الأعراف: ]. 


.)51/7 ينظر: تفسير البغوي (7/ 0270/8 وإيجاز البيان عن معاني القرآن (؟/‎ )١( 
.)١١87/١9( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
أثر ابن زيد هذا من أجمع النصوص الواردة عن السلف في إثبات القدر وخلق أفعال العباد.‎ ( 


ر1»> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


فشاء أن يكون هؤلاء من أهل النار» وشاء أن تكون أعمالهم أعمال أهل 
النارء فقال: لا كَدَلِكَ وَيَنَا َل َو عَمَلَصُرَ) [الأنعام:4١59»‏ وقال: 00 
إكدير شرت لْممَرحِيت قَمَلَ وَلدِهِمَ مُمَكَائْعُمَ لِيُرَدُوهُمَ وَلِيَل 1 
يد دِيِنَهُمَ “ [الأنعام:/11]؟؛ هذه اد أهل النار م« وَلْوَسَ) أنه 0 
[الأنعام:17] قال: #وَكحَدَلِكَ امعان ١‏ لني عَدُوَا دحي [الأنعام:7١١]‏ إل 
قوله: ا وا ١‏ بوكو يد 
0 ا 9 ارد [الأنعام:9١11-1١]‏ أن 


هوا بذ للفم قالة فالم درن من اسية عب قال هو القعال لما 


ع 
أإله أن يعن عه 


يريك فوغميوا اندها اراد ), 


كت 


الآية الثالثة: قوله تعال: مِالِْقَضِىَ هأ كات مَفَعُوَا 6 [الأنفال:4]. 


قال السعدي''؟: (أي: مقدرًا في الأزل» لا بد من وقوعه). 


الآية الرابعة: قوله تعالل: «وَكانَ أَمْرَآلَّهمَفْعُولًا 6 [النساء:/40]. 

قال الطبري”": (وأما قوله: «إإَكنَآمْدْأَّهمَْعُولا 4 [النساء: 4160 فإنه يعني: 
وكان جميع ما أمر الله أن يكون كائنًا مخلوفًا موجودًاء لا يمتنع عليه خلق 
شيء لاع غات 

والأمر في هذا الموضع: المأمور سمي أمر الله؛ لأنه عن أمره كان 
وبأمرةة والمغد:: وكان ما أمر الله مفعولا). 

وقال أيضًا: (يقول: وكان ما قضئ الله من قضاء مفعولاء أي كائنًا كان لا 
ل ْ 
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.)"7١ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
191 )ينظ سير الطبر ار‎ 
.)١18/١9( ينظر: المصدر السابق‎ )( 


.> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


الآية الخامسة: قوله تعالئ: 9١‏ مَآأَصَابَ مِنمُصِببَة إِلَابإِدنِ أَّهِ 6 [التغاين:١١].‏ 

قال ابن عباس: (أي: بأمر الله يعني : عن قدره ومشيئته). 

قال السعدي"'": (هذا عام لجميع المصائب, في النفسء والمالء والولد. 
والأحباب» ونحوهمء فجميع ما أصاب العباد» فبقضاء الله وقدره» قد سبق 
بذلك علم الله تعالئ» وجرئ به قلمه. ونفذت به مشيئته» واقتضته حكمته. 
والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام» أم لا يقوم 
بها؟ فإن قام بهاء فله الثواب الجزيل» والأجر الجميلء في الدنيا والآخرة. 

فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلكء وسلَّم لأمرهه هدئ الله قلبه. 
فاطمآن ولم ينزعج عند المصائبء كما يجري لمن لم يهد الله قلبه؛ بل يرزقه 
ب 0 
مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الثواب» كما قال تعالئ: 9# إِنَمَابوه 
جره بحسا 46 [الزمر: .]١‏ 

وعلم من هذا: أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائبء بأن لم يلحظ 
قضاء الله وقدره؛ بل وقف مع مجرد الأسبابء أنه يُخذلء ويكله الله إلى 
نفسه» وإذا وكل العبد إلئ نفسه. فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع الذي 
هو عقوبة عاجلة علئ العبد» قبل عقوبة الآخرة» على ما فرط في واجب 
الصير. هذا ما يتعلق بقوله: ومن يقن باه يقد قَلْبَّد 4 [التغابن:١١]‏ في مقام 
المصائب الخاص. 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص8507). 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة 4212 


وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظيء فإن الله أخبر أن كل من آمن 
أي: الإيمان المأمور به» من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من القيام بلوازمه 
وواجباته» أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أحواله 
وأقواله» وأفعاله وفي علمه وعمله. 

وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان» كما قال تعالئ في الأخبار: أن 
المؤمنين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وأصل الثبات: ثبات القلب وصبرهء ويقينه عند ورود كل فتنة» فقال: 


1 


كت داعامو لي حل لدابت فى م دما 2 الكجرة » [إبراهيم: 71 ]؟ 
فأهل الإيمان أهدئ الناس قلوباء وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات. 
وذلك لما معهم من الإيمان). 

فقوله: ومن يُؤْمِنْ أله يد َه واه َكل َي عَلِعٌ 4 [التغاين:١1]»‏ أ ٠‏ ومن 
أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره» فصبر واحتسب واستسلم لقضاء 
الله هدئل الله قلبه» وعوضه عما فاته من الدنيا هدئ في قلبه» ويقيئًا صادقاء 


وكف وكات عليدها كان اعد م اد حي ان 


2 


.)١717 //( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


00> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


الآية السادسة: قوله تعالئ: 395وم1 اميك ين التق نتن عدن انويع 
لْمُؤْنِينَ ‏ [آل عمران:77١].‏ 

5 ا د 5 1 
وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك). 


بع فى 


.)١09 ينظر: تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة > 


الاار عن رصيق 


الآية السابعة: قوله تعالئ: «< الَدَِ دآ أَصَعَتَهُم مُصِيبَةٌ اناي وَإِنَآإهرَجعُونَ (15) 
لَك عَكَهِم صَلوت من رَبَهمْ وَيَحَمَةٌ وليك هم الْهيد ون 6 [البقرة كه ١‏ حلاها]. 

قال السعدي"'': (فالصابرونء هم الذيى :قازوا بالبكارة الفظيمة 
والمنحة الجسيمة» ثم وصفهم بقوله : «الدبت اذا امع يوه » وهي كل 

مايؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. 

متايه 4 أي: مملوكون لله مدبّرون تحت أمره وتصريفه» فليس لنا 
من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرف أرحم الراحمين 
بمماليكه وأموالهم, فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبودية العبد علمه بأن 
وقوع البلية من المالك الحكيم, الذي أرحم بعبده من نفسه» فيوجب له ذلك 
الرضا عن الله» والشكر له علئ تدبيره» لما هو خير لعبده» وإن لم يشعر 
بذلكء ومع أننا مملوكون لله. فإنا إليه راجعون يوم المعاد. فمٌُجاز كل عامل 
بعمله. فإن صيرنا واحتسبنا وجدنا أجرّنا موفورًا عنده» وإن جزعنا وسخطناء 
لم يكن حظّنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله» وراجع إليه» من 
أقوئ أسباب الصبر). 
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(0)ايظة قسير التيعدى (صن 7 
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الآية الغامنة: قوله تعالئ : «ِإوَألرّى ترهس )4 [الأعلى:*]. 

قال ابن كثير 7؟: (قال ميجاهل: هد الإنسان للشقاوة والسعادة: وهدعا 
الالغام لمرائعهاء.وقال, يعض المسرين : القن لقو خلقار ككت) 
[طه:0٠5]»‏ كقوله تعالئ: «ورّى تَدَرَهِدَى )4 [الأعلا :*7]» أي قدر قدرّاء وهدئل 
الخلائق إليه» أي: كتب الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق ماشون 
علئ ذلكء. لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد علئ الخروج منه» يقول: ربنا 
الذي خلق الخلق وقدر القدرء وجبل الخليقة علئ ما أراد). 

وغير ذلك من الآيات. 


ات 


.)79/./0( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


أنواع الهداية: 

فا ان حو 07 امح مجاهد ف قرلة كدان : و1 رق 4331 هه قدد 
للإنسان الشقوة والسعادة» وهدئ الأنعام لمراتعها. 

وتفسير مجاهد هذا للمعنئ لا للفظء وهو كقوله تعالن :ظرَبألَدِىَ طن 
كَلَّمَقَء حَلقَهُ, هد 4. 

قال الراغب: هداية الله للخلق علئا أربعة أضرب: 

الأول العاقة لكل أحد سسب الحدماله» وإليها أثنار يقوله 1ك زف 

والثاني: الدعاء علئ ألسنة الأنبياء» وإليها أشار بقوله: موَجََلءَهَمأَيِنَةٌ 
ص3وتتبامر يا 46 [الأنبياء:9/7]. 

والثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدئ. وإليها أشار بقوله: :ومن 
ماله يقر قَلبََ 4 وقوله: وي نَأمْتَدََارومرَهُدَى 6 [محمد:17]. 

والرابع: الهدايات في الآخرة إلئ الجنة» وإليها أشار بقوله: «إوَمَاكاً 
ليتق وَل أن هَدََ َه 4 [الأعراف:47]. 

قال: وهذه الهدايات الأربع مرتبة» فإنه من لا يحصل له الأولئ لا 
تحصل له الثانية» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ولا 
تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالئة» ولا تحصل الثالثة إلا لمن حصلت 


.)0١5/١١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


ىك القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


له اللتان قبلهاء وقد تحصل الأوليل دون الثانية» والثانية دون الثالثة» والإنسان 
لا يهدي أحذدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون بقية الأنواع المذكورة» وإلى 
ذلك أشار بقوله تعالئ: مِإوَإنَكَدَدِ حال رط سُسَتَفِيرِ ‏ [الشورئ:07]» وإلئ بقية 


0 
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الهدايات أشار بقوله: «١‏ إِنَكَ لَاتعَدِى مَنَ أحبَبَتَ » [القصص:55]. 


ات 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 0ك 


"- ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية: 

لقد تضافرت الآدلة من السنة المطهرة علئ الإيمان بالقضاء والقدرء 
ومن ذلك: 

الحديث الأول: قوله صَِإِنَهعَيَهوَسَر في حديث جبريل الطويل: «وَأَنْ 
وتُؤْمِنَ بالقَدّر: خَيرهِ وَشَرٌّو)!'» وقد سبق ذكره وهو يدل علئ أن الإيمان 


بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. 


ك5 


لاسي تكريت من 0 


> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صَآَلنَمَيْهوَسََهَ: 
022 

سنة) ١7‏ "» زاد ابن وهب: بإوَكا »؟ لَمَهِ 6 [هود:0]. 

قال النووي”': (المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره 
لا أصل التقدير؛ فإن ذلك أزلي لا أول له» وقوله: :وكاس عَرَسْهُوعَل لم4 
أي: قبل خلق السماوات والأرضء والله أعلم). 

وذكر مثل ذلك ابن حجر في الفتح”". 

وقال ابن الجوزي”*': (كأن الإشارة بهذا إلئ خلق اللوح والكتابة فيه 
وذلك قد كان قبل خلق السموات والأرض). 


وسوف يأتي أن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب القدر الأربعة. 


ماة كب 


.)57617( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) ينظر: شرح النوي علئ مسلم (157١/07؟).‏ 
(") ينظر: فتح الباري لابن حجر .)589/١١(‏ 

(5) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي .)١79/5(‏ 


الحديث الثالث: عن ابن الدَّيلمِيٌَ» قال: أتيث أبِيَ بن كعب فقلت له: 
وقع في نفسي شيء من القَّدَرِه فحدّثي بشيء لعلّ الله عَيجلّ أن يُذهيّه من 
قلبي» قال: «لو أنَّ الله عزَّبَ أهل سماواته وأهلّ أرضه. عذبّهم وهو غيرٌ ظالم 
لهم؛ ولو رَحِمَهِم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم, ولو أنفقتَ مثل أخدٍ 
ذهبًا في سبيل الله ما قَبلَهُ الله منكَ حت تؤمنٌّ بالقدّرء وتعلّمَ أن ما أصِابَكَ لم 
يَكْنْ ليُخْطتَكَء وأنَّ ما أخْطاكَ لم يكُنْ ليُصيبكَء ولو مُث علئ غير هذا 
لدخلت النار». قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلكء قال: ثم 
أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلكء قال: ثم أتيت زيدَ بن ثابت فحدثني 
عن النبيت لوسك مثل ذلك١١.‏ 

قال في مرقاة المفاتيح”'': (قوله: «وقد وقع في نفسي شيء من القدر) 
أي: حزازة» واضطراب عظيم من جهة أمر القضاء والقدرء باعتبار العقل لا 
بموجب النقل. قال ابن حجر؛ أي: من بعض شب القدر التي ربما تؤدي إلى 
الشكٌ فيه» كاعتقاد أن الإنسان يخلق فعلّ نفسه كما قالته المعتزلة» أو أنه 
مدور هار القعل كبنا فالغ الجرية فكرتك يعا هبو اذا أزيت الشلاص منه, 

قوله: «لو أن لله عدب أهل سمواته وأهلّ أرضه عذبّهم وهو غيرٌ ظالم لهم): 
الواو للحال لأنه متصرف في ملكه. وملكه فعذابه عدل» وثوابه فضل. قيل: فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (60/ »)184-185-1١/1-1/85‏ وأبو داود برقم (5599)» وابن ماجه 
برقم (0/1» والترمذي برقم (55157)» والحاكم في مستدركه (7/ 5 57) رقم (2572054)؛ عن ابن 
عباس وَتَِتَعَة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم (72451)» وفي السلسلة الصحيحة برقم (5785). 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري .)١188/1١(‏ 
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إرشاد عظيم» وبيان شاف لإزالة ما طلب منه؛ لأنه يهدم منه قاعدة الحسن والقبح 
العقليين» لأنه مالك الجميع» فله أن يتصرف كيف شاءء ولا ظلم أصلا. 

قوله: «ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم), أي: 
الضالحة؛ إشارة إليم أن رحمته لبست سبب من الأعمال وإيجاما إياهاء إذ 
هي لا توجبها عليه» كيف وهي من جملة رحمته بهم» فرحمته إياهم محض 
فضل منه تعالئ عليهم» فلو رحم الأولين والآخرين فله ذلكء. ولا يخرج عن 
جكمة. غايته أنه أخبر أن المطيعين لهم الثواب» وأن العاصين لهم العقاب» 
كما هو مثبت في أمَّ الكتابء فالآمر المقدر لا يتبدل» ولا يتغير» وهذا هو 
الصواب في الجواب. 

قوله: «ولو أنفقت مثل أحد): بضمتين جبل عظيم قريب المدينة 
المعظمة. «ذهبًا»: تمييز «في سبيل الله)» أي: مرضاته» وطريق خيراته. «ما 
َبِلَهَا الله منك», أي: ذلك الإنفاق» أو مثل ذلك الجبل» وهو تمثيل على 
سبيل الفرض لا تحديد؛ إذ لو فرض إنفاق ملء السموات والأرض كان 
كذلكء «حتى تؤمن بالقدر»ء أي: بأن جميع الأمور الكائنة خيرهاء وشرهاء 
وحلوهاء ومرهاء ونفعهاء وضرهاء وقليلهاء وكثيرهاء وكبيرهاء وصغيرهاء 
بقضائه وقدرهء وإرادته وأمرهء وأنه ليس فيها لهم إلا مجرد الكسبء 
ومباشرة الفعل» والمراد هنا كمال الإيمان» وسلب القبول مع فقده يؤذن بأن 
المبتدعة لا تقبل لهم أعمالء أي: لا يثابون عليها ما داموا عل بدعتهمء 
ويؤيده خبر: «أب الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتئ يتوب من بدعته)" ''. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم (20)» وابن أبي عاصم في السنة برقم (59)» عن ابن عباس َنم 
وإسناده مسلسل بالمجاهيل» وضعفه الآلباني في ظلال الجنة. 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة 40> 


وفيه إشعار بأن أهل البدعة ليسوا من المتقين؛ لقوله تعالئ: لقَالَ انما 
َتَقَسّلُ أسَمْمِنَا مسَالْمْتَقِينَ ‏ [المائدة :0" وأنه لا يحبهم فإن الله يحب المتقين. 

«وتعلم): تخصيص بعد تعميم» (أن ما أصابك» من النعمة» والبلية» أو 
الطاعة» والمعصية مما قدره الله لك أو عليك». «لم يكن ليخطئك». أ 
يجاوزك» «وأن ما أخطأك) من الخير والشر «لم يكن ليصيبك». وهذا وضع 
موضع المحالء كأنه قيل: محال أن يخطئك. 

وفيه ثلاث مبالغات: دخول أن» ولحوق اللام المؤكدة للنفي» وتسليط 
لنفي علئ الكينونة» وسرايته في الخبرء وهو مضمون قوله تعالئ: طقل أن 

يك لخ اكت 11 لتاق وريه ماءدرليه حف علق التوكل والرضناء 
رتش لسرب والقرظل وعادزة القاضقه والغدر عا البتصائت: 


«ولو مت): , بضم الميم مِن: مات يموت» وبكسرها من: مات يميت» 
«علل غير هذا». أي: علئ اعتقاد غير هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر 
«لدخلت النار»). 
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خجيين تبر عبر 


الحديث الرابع: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَإََمَوسَة: 
«الْمُؤْمنٌ لقو حب َع إل الله من الْمُؤين الضّعيفيه وفي عل عبك: 
اخرض عَلَئ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله وََا تَْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ م شَْءٌ قلا تقل : 
َو ني فَعَلْتُ كَانَ كا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: 0 2111ذظ2 
عَمَلَ الشَّبْطَانَ)(2. 

نب النبي كلد الإنسان في هذا الحديث (إذا أصابه شيء من حصول 
ضرر أو فوات نفع عن أن يقول: (لو). 

قال بعض العلماء: هذا إنما هو لمن قال معتقدًا ذلك حتمّاء وأنه لو فعل 
ذلك لم يصبه قطعًاء فأما من رد ذلك إلئ مشيئة الله وأنه لا يصيبه إلا ما شاء 
الله فليس من هذا. 

واستدل له بقول أبي بكر في الغار: «ولو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا»'''. 
وسكوته وَِإَأَلكَهءَلِتَوِوسَلهٌ. 

قال القاضي عياض'": لا حجة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن أمر مستقبل» 
وليس فيه دعوئ لرد قدره بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في 
ناما عرز نز اللي كحرف الولة عدقان قومكالكقر. #الحديق "3 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم برقم (775)) عن أبي هريرة وَعَإيدعنهُ. 

(1) أخرجه البخاري برقم (777؟) بلفظ: «لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا»» ومسلم برقم (7781) 
بلفظ: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه). 

(0) ينظر: سبل السلام 790 413)., 

(4) أخرجه البخاري برقم »)١9/17(‏ ومسلم برقم (17717)» عن عائشة وَعَإيدُعَنها. 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 44> 


و الو كنت راجمًا بغير بيئة»7١»‏ و الولا أن أشقٌّ علئ أمتي)!"1, وشبيه ذلك» 
فكله مستقبل ولا اعتراض فيه عليئ قدر فلا كراهية فيه؛ لأنه إنما أخبر عن 
اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع» وعما هو في قدرته؛ فأما ما ذهب فليس في 
فدذرته. 

قال القاضي: فالذي عندي في معنول الحديث أن النهي عل ظاهره 
وعمومه. لكن نبي تنزيه» ويدل عليه قوله مََنَمعيوْسَ: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان». 

قال النووي: وقد جاء من استعمال (لو) في الماضي قوله صَِأَلكَهءَلِتَوِوسَلهٌ: 
االو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي»”'"» وغير ذلك. 

فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» فيكون نمي 
تنزيه لا تحريمء وأما من قاله تأسمًا علئ ما فاته من طاعة الله» وما هو متعذر 
عليه من ذلك» ونحو هذا فلا بأس به» وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود 
في الأحاديث). 


ع قن . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)011١(‏ ومسلم برقم »)١491‏ عن ابن عباسء بلفظ: «لو رجمت أحدًا 
بغير بينة» رجمت هذه). 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم ا ومسلم برقم (767). عن أبي هريرة وَعَلَدْعنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (72779)» ومسلم برقم (1771)» عن عائشة وَمَلعنها. 
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و 


الحديث الخامس: عن عَيّْدٍ الله بْنِ عمرَ صَعَزدَعَنها 8 قال قال رَسُول 
الله صََلدَمعَلَهِوسَلهٌ: الم وير 

قال السعدي”': (هذا الحديث متضمنٌ لأصل عظيم من أصول الإيمان 
الستة؛ وهو الإيمان بالقدر خيره وشره» حُلوه ومُرٌهء عامّه وخاصّهء سابقه 
ولاحقه. بأن يعترف العبد أن علم الله محيطً بكل شيء. وأنه علم أعمال 
العباد خيرها وشرّهاء وعلم جميع أمورهم وأحوالهم؛ وكتب ذلك في اللوح 
امسو تعالول: : «الدككركت الطامظ 0 طتر احم لاد 
دَِكَ ف كين َإِنَككَعَلَ أنه مَسِيئٌ 4 [الحجّ:٠/00.‏ 

ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه تنقتضيه حكمته ومشيئته» 
الشاملتان لكل ما كان وما يكونء الشاملتان للخلق والأمرء وأنه مع ذلك» 
ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم» فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها 
أفعالهم بحسب اختيارهم, لم يجبرهم عليها. 

وهو الذي خلق قدرهم ومشيئتهم» وخالق السبب التام خالقٌ للمسبب؛ 
فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهما الله فيهم» كما خلق 
بقية قواهم الظاهرة والباطنة» ولكنه تعالئ يَسَّرَ كلا لما خلق له. 

فمن وّجَّه وجهه وقصّده لربه: حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه» وكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين» فتمت عليه نعم الله من كل وجه. 

ومن وجّه وجهه لغير الله» بل تولئ عدوه الشيطان: لم ييسّرّه لهذه 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (57065)» عن عبد الله بن عمر وََلعته. 
)١(‏ ينظر: مبجة قلوب الأبرار (ص79). 


الأمورة يل 4113 انها هر لوم كله وو كله ]تين تيد فضا وو قله لسن 
له علئ ربه حجة, فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها علئ الهداية» 
ولكنه اختار الضلالة علئ الهدئ. فلا يلومن إلا نفسه. 

قال تعالئ: :ِإفَرِيفًَا هَدَ مدا وعدا حَقّ عو الشكلة ان نم أيَحَرُوا آلقََّطِينَ 
ةس ذو أن يكتسبرة أن نْمهَسَدُونَ 6 [الأعراف: ]ء وقال: يمدى به لس 
م أَتَمَعَ رصْوتَهُء سل سكو وَوُخْ رجهم رت الطلْمَتِ إل اام 
بإذْنْسوَيمَدِيهِم 0 2 مقر # [المائدة:5١].‏ 

وهذا القدر يأتي علئ جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته» حتئ العجز 
والكيس» وهما الوصفان المتضادان الذي ينال بالأول منهما -وهو العجز-: 
الخيبة والخسران. وبالثاني -وهو الكيس-: الجدّ في طاعة الرحمن. 

والمراد هنا: العجز الذي يلام عليه العبد» وهو عدم الإرادة» وهو 
الكسلء لا العجز الذي هو عدم القدرة» وهذا هو معنئ الحديث الآخر 
(اعسلواة فكل فيك لما خلق 0" أما أهل السعافةة فيسووة تعمل أغل 
السعادة» وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم 

والكيّس والعاجز هما المذكوران في قوله صََِنَََُيَهوَسَلهَ: «الكيّس من دان نفسّه 
وعل لما بعد الموتء والعاجرٌ من أتبع نفسّه هواهاء وتمئَّ علئ الله الأماى)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5949)) ومسلم برقم (757141)» عن علي رََإيدعَنهُ. 
(؟) أخرجه الترمذي برقم (659) وابن ماجه برقم (575510)) وأحمد في | لمسند برقم .)١7/١577(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الحديث السادس: عن عائشة أم المؤمنين يَعَلَتَُعَنْهَه قالت: دعي رسول 
الله صَِزَلنَهءلِندوسَلَ إلئ جنازة صبي من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبئ 
لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوءء ولم يدركه. قال: «أو غير 
ذلكء يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم. 
وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم)"'". 

قال الطيبي'"': (وفيه أيضًا أن الله تعالئ يتصرف في ملكه ما يشاء وكيف 
بقاف وكل ذلك غدل وضواب» وليين لأحد اغتراكن :علهة لآنه. فالك 
والخلق مملوك؛ واعتراض المملوك علئ المالك قبيحٌ موجبٌ للتعذيب» 
قال الله تعالى : «الاشزعًا يفَعَلْوَهْرَمكَلُونَ 46 [الأنبياء:35]. 


- 
2 0 


ومن ثم لما نزل #إوَإن يدوا ماق أَشْسِكرأوْتَحْفُو محَاسِبَكُم به 
أَنَهُ 4 اشتد ذلك علئ المؤمنين» وقالوا: يا رسول الله! كيف نطيقٌ دفع ما 
يجري في قلوبنا؟ فقال رسول الله صَإْلتَمعيَهوَسَل: «ذ تقولون كما قالت 
بنو إسرائيل: (سَِعْنَا وعَصَّيْنَا) قولوا: سمعنا وأطعنا». 


ال ا ا : «الايكلف 
تنص ِلاوْصَعَها > [البقرة: :]7 


.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المشكاة (؟/ 0170). 

ل ور الع ا ل ل اريس سيو 
الي ون كارا تاك ريحت 1 وَخخَمْوُ يحَاسِبَكُم يه أل د عفر لمن يناه ورت م 00 
وََنَهُ ع كن شَىَءِ مَدِدِرٌ > [البقرة:1184]» قال: فاشتد ذلك عل 0 رسول الله صَآدَعَيووسلَ 
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فلما أسلموا سهّل الله عليهم الأمرء فإذا لا خلاص ولا نجاة إلا بالتسليم 
لقضاء الله وقدره). 


وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 


ات 


فأتوا رسول الله مََتَعَيِوَسَة ثم بركوا علئ الركبء فقالوا: أي رسول الله كُلفنا من الأعمال ما 
نطيق للصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله 
َألتَعوَسَ: «أتريدون أن تقولواء كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: 
مبسا راطا قترالاك وذانوإاباك المصيراء كالرا: بيطا وا بها شرن ارين وإليك المصير» 
نما إقراها القرون ذلنع با اليسيي ٠‏ فأنزل الله في إثرها: «ء ان الرُولُ يمآ أل ال له 
اومن" حل َم يله وَمَلَيكَيوه وكيُيوه - وَنُسلِوء لا شَرْقُ 3 كل د الوأ 
ميقا تلن خنوقة 11 ويك ابر 4 [ابجر:م10» خلها فلا ذلك سيهها الل ثعالن» الل 

الله عيبَ: إلا يلك لَه ذا ِل وها لماكتت وما محتست وبا لا لين ذن ران يك 
د و أَحْطأَنًا 4 [البقرة :8 قال: (ز 0 وَلا خينْ 6ن إخيا كنا ماكر عل ف 
كل قال* «نعم) «ولا ينا ا لذ ملاقة كا بده 4 قال: «نعم) «وآغفٌ عن 0 عدا وَأطفة نا 
526 أت مولن كَاسوكًا عل الموور الْكرِينَ ين 6 [البقرة:187]» قال: «نعم)» أخرجه مسلم برقم 
(6؟١1).‏ 
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ثالنًا: دليل الإجماع: 

فقد أجمع المسلمون علئ وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله. 

قال النووي''': (وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتابء والسنة» 
وإجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد من السلف والخلف؛ على إثبات قدر 
الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ). 

وقال ابن حي 27: (وندذهب السلفت قاطية أن الأمور كلها بتقدير الك 
000 

وقال ني تذكرة المؤتسي” ": (وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على 
الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومرهء قليله وكثيره» بقضاء الله وقدره. لا 
يكون شيء إلا بإرادته» ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته» خلق من شاء 
للسعادة واستعمله بها فضاء وخلق من أراد للشقاء ل 
سر استأثر به. وعلمٌّ حجبه عن خلقه. 9( مْتَلْ عن بعل عَعُمْ نكل » 
[الأنبياء:7]ء قال الله عَرَجَجَلَ: م« وَلْقَدَ رن لِجَهَتَمَ كيرا ين لَلْنّ ا 
[الأعراف:11/4]» ب تعال: 000 0 : 0 


0 مه د و7 


حت و ره 


الحمويين 


.)١98 /١( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر »)7817/١١(‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (7/ 4 018-417)؛ 
حيث نقل الإجماع علئ ذلك عن جمع غفير من السلف. ومجموع الفتاوئ لابن تيمية 
(59-557-559/4غ). 

(0)اينظرة تذكرة المؤتسي للبدر 11 7). 


“- رابعًا: دليل الفطرة: 
الإنقاك بالقدر لويم بالفطرة ويك وس كاد ولد يتكزه إلا القيواذ مق 
المشركين من الأمم» ولم يقع الخطأ في نفي القدر وإنكاره» وإنما وقع في 
م اسه ولهذا قال سبحانه عن المشركين: « سَيَمُولُ ال 
أَمْرَو لو سَاءَ مم رسكي وَل ءَاسَآَؤْنَا يه [الأنعام:18١].‏ 
فهم أثبتوا المشيئة لله لكنهم احتجوا بها علئ الشرك» ثم بِيّن سبحانه أن 
مداخو شان من كان قبلهم» فقال تعالئ: #«#حَدَر كَ كدب الت ين قَيَلهِمَ * 
[الأنعام:5/8١].‏ 
وكانت العرب في الجاهلية تعرف القدر ولا تنكره» ولم يكن هناك من 
يرئ أن الأمر مستأنف» وهذا ما نجده مبثونًا في أشعارهم كما مر في المقدمة, 
وكما في قول عنترة'": 
ياعبلٌ أين من المنيّةٍمهُربي إن كان ربيفي السماء قضّاها 
وقول زهير بن أبي سلمى في معلقته”"): 
مور تيوضع ني كتَاب بدك كو لتب أرب زية. 
وفي هذا إثبات للمرتبة الأولئ من مراتب القدر وهي العلم» فهو يثبت 
أن الله تعالئ عليم بكل شيء لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


.)0١05 ينظر: ديوان عنترة (ص777/8)» وذكره ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية (ص‎ )١( 
ينظر: ديوان زهير (ص5).‎ )1( 
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ولم يقل أحد منهم بنفيه إطلاقاء كما صرح بذلك أحد كبار علماء 
العربية» وهو أبو العباس أحمد بن يحيئ ثعلب بقوله: (لا أعلم عربيًا قدرياء 
قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله» ما في العرب إلا 
مثبت القدر خيره وشره؛ أهل الجاهلية والإسلام» وكلامهم كثير بيّن. 

ثم أنشد: 
تَجْرِي المَقَادِيرٌ عَلَى غَرْرِ الإِمَرْ مَاتَنْفدٌالئْرَ رَهإلَا بز( 

ومع ذلك فقد كانوا مخلطين في مسائل القدر غير ضابطين لهاء لأن ذلك 
لا يؤخذ إلا عن طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» ولذلك نجد نفس 
الشاعر وهو زهير بن أبي سلمئ يقول: 
رأث القنايا خبط قشواة من تُصبٍ قوف وَعَنْ تُخطى كز قيْفرَم1" 

الو ا ا ام 
خبط عشواءء ليس لها نظام» والعشواء هي الناقة ضعيفة البصرء تتخبط في 
المشي يميئًا وشمالًا؛ لأنها لا ترئء لكن الأمر ليس كذلك. فالله تعالئ يقول: 
:هما يُحَمَرْصِن 0 حمر ولا يق مِنّ غُمُروة إلا في كتف [فاطر:١١]؛‏ فليس في هذا 
الكو حي مارارو بر زتها بجو لكام اقيق متدكعة يدري ادرف لل قفا ا 
وعلئ وفق حكمته ومشيئته. 


.)017 8 /7( ينظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )١( 
.)0/6 /5( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )1( 


5 - خامسًا: دليل العقل: 

أما دلالة العقل فهي: أن العقل الصحيح يقطع بآن الله هو خالق هذا 
الكون» ومدبره» ومالكه. ولا يمكن أن يوجد علئ هذا النظام البديع» 
والتناسق المتآلف. والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات هكذا 
صدفة؛ إذ الموجود صدفة ليس له نظام في أصل وجوده؛ فكيف يكون منتظمًا 
حال بقائه وتطوره؟ 

فإذا د تقرر عقا أن الله هو الخالق لزم ألا يقع شيء في ملكه إلا ما قد شاءه 
وقدّره. 

ومما تقدم فإن من لم يؤمن بالقدر لا تقبل أعماله» فلا ينتفع لا بصلاة 
ولا بصيام ولا بصدقة ولا غير ذلك» قال تعالئ: تومن يَكَمْر ليس قَقَدَ حيط 
عمل وهر فى ادرو هن لَِْرنَ # [المائدة:]. 

فإيمان العبد ودينه لا يمكن أن ينتظم إلا إذا آمن بأقدار الله جَزَّوكَكَا وأنَّ 
كلّ شيء بقدرء وأن يؤمن بالقدر كلّه حلوه ومره؛ وأنَّ ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

فلا إيمان لمن لم يؤمن بالقدرء ومن كذب بالقدر فلا إيمان له ولا 
كسيف قبا يشام كع انق عراس هه لذ قال ايعان بالقدَرٍ نِظَامُ 


0 يه فيه 6 0 
لتَوْحِيد؛ قَمَنْ آمَنَ وَكَذّبَ بِالْقَدَر َهُوَ فض لِاَّوْحِيد) 


»)١175( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة برقم (2)475» واللالكائي في شرح الاعتقاد برقم‎ )١( 
.)75١0ص( والفريابي في القدر (ص09١-١35). والآجري في الشريعة‎ 
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ومما يوضح هذا قول الإمام احمن: (القدرٌ قدرة اا فأي توحيد 


عددمين يتك قدررة ا 


ا 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (7/ 22755 وشفاء العليل لابن القيم (ص07)» ومجموع 
الفتاوئ لابن تيمية (708/7)» وهي من قول عمر بن الخطاب قبل الإمام أحمد؛ كما ذكره ابن 
بطة في الإبانة الكبرئ برقم .)١5575(‏ 

(1) ينظر: تذكرة المؤتسي للبدر .)7757/١(‏ 


درجات الإيمان بالقدر 


قال ابن رجب''': (والإيمان بالقدر علئ درجتين: 

إحداهما: الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير 
وشر» وطاعة ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من أهل الجنة» 
ومن هو منهم من أهل النار» وأعدٌ لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل 
خلقهم وتكوينهمء وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه.ء وأن أعمال العباد تجري 
عل ما سبق في علمه وكتابه. 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان» 
والطاعة والعصيان» وشاءها منهم, فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة. 
وينكرها القدرية» والدرجة الأولئ أثبتها كثير من القدرية» ونفاها غلاتهم» 
كمعبد الجهنيء الذي سئل ابن عمر عن مقالته» وكعمرو بن عبيد وغيره). 

قلت: وهاتان الدرجتان هي مراتب القدر الأربعة التي ستأق» غير أن 
الإمام ابن رجب يدانه دمج مرتبة الكتابة مع مرتبة العلم وجعلهما درجة 
واحدة» كما دمج مرتبة المشيئة مع مرتبة الخلق وجعلهما درجة واحدة, ولا 
مشاحة في التقسيم والاصطلاح., طالما أن المقصود واحدء غير أن التقسيم 
علئ أربعة مراتب هو الذي عليه أكثر أهل العلم. 

2 


.)1١7/١( ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 
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مراتب الإيمان بالقدر 

من خلال تتبع العلماء لنصوص الكتاب والسنة؛ فقد ذكروا أن للقدر أربع 
مراتب» وقد جمع بعض أهل العلم هذه المراتب في بيت من الشعر؛ فقال: 
علمٌ كتابةمولانامشيئته وخلقّه وهو إيجادٌ وتكوينٌ 

وهذه المراتب هي أركان الإيمان بالقدرء وهي: 

-١‏ العلم السابق. 

ب الكتابة. 

لات المشيفة. 

الفا 
المرتبة الأولى: العلم السابق: 

أوخسيق عله الله المحيظ با شى وه فكاء سبحاف يولينه السنايق كل 
شيع وأَجَلٌ كل حيئ» وعلم الخير والشر» وقدّر النفع والضرء علم ما كان 
وما كرد وما سيكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ قال تعالئ: واللَهُ 
ِكل نَىْءِ عَلِيِمٌ 46 [البقرة: 185]. 

وقال تعالئ: «وَعِندَة مَقَاتِحُ أَلْكَيْبِ لا يَمْكَمْهَآ إِلَاهُوّ وَيَمْكَمْ ماف 
لقان عن رقو حعتها الحفتوى للك اللي وب 
0 لاف ححِتب مين 4 [الأنعام: 04]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية'!': (أمّا علمُه: فما علم أنه سيكونء فلا بد أن 


(الابظر النبرات أبن تين 41/9 


يكونء وما علم أنه لا يكونء فلا يكون» وهذا مما يعترف به جميع الطوائف. 
إلا من ينكر العلم السابق؛ كغلاة القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة). 
ون الله غلى العم السابق قراه تعالى عل لتنا اميم عيضي ان 


ا 


مريم عَت تكد : «كَلَرَ مَاف تَفيى وَل قزقاق يف أ دك انك عَلْمْ آلَحْيُوبِ 4 
[المائدة:5١١]؟‏ فأثبت المسيح لله تعالئ العلم السابق للموجودات قبل 
وجودهاء وقد أنكر ذلك الجهم بن صفوان» وكفره بعض العلماء علئ ذلك. 

وقال ابرواقينية "1 (قال#وادعن المعارقى أيقيا أن اهنال لآ برضت 
بالضير؛والضمير مني عن اله ويس هذا من كلام المعارض» وهي كلد 
1 لبي ب ا : «اتَكَلْرمَا فى تَقيِى 
ولد أ نوما فى تنييك نك عَلَمآَلَحْمُوبٍ ) [المائدة:117]» يدفع بذلك أن يكون 
لسو يي سس بدت 
يذكر الضمير ليكون أسش له فتد التجهال. 

فردّ علئ جهم بعض العلماء قوله هذاء وقال له: كفرت بها يا عدو الله 
من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنك نفيت عن الله العلم السابق في نفسه قبل حدوث 
الخلق وأعمالهم. 

والوجه الثاني: أنك استجهلت المسيح صَإَدََ لوو أنهو سفت وهنا 
لايوصف به بأن له خفايا علم في نفسه إذ يقول له: وَل أعَكَرَ ماف تَفكَ4. 


.)5771 /١( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 
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والوجه الثالث: أنك طعنت به علىيل محمد َِإَنَهعََتوسَلََ إذ جاء به 
قال: وقول جهم: لا يوصف الله بالضمير» يقول: لم يعلم الله في نفسه 
شيئًا من الخلق قبل حدوثهم وحدوث أعمالهمء وهذا أصل كبير في تعطيل 
الجا ا ا واو : «اتَكَلْرمَا فى تَفَيِى 


وَل أكَرَمَا في تَفسكَ إِنَكَ أتَ عَلَّمُ اموب 4 [المائدة 11]؟ فذكر المسيح أن لله 
لتاق بل ل ولاب حم ل له و تس 4 
[طه:١4]»‏ وقال: «#كتب رن امك قن يبد ليَحَمَدٌ 4 [الأنعام:0]» وقال: 


ع 0 


وَنَحَْره واه َفْسَدُ 4 [آل عمران لح 1]). 

وقال الهراس"': (والدليل العقلي علئ علمه تعالئ أنه يستحيل إيجاده 
الأشياء مع الجهل؛ لأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم العلم 
بالمراد» ولهذا قال سبحانه: :3 لمن حَقَوَهْوَاالطِيتُ لَبَيرْ 4 [الملك:؛ .]١‏ 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق 
الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها؛ لامتناع صدور ذلك عن غير علم. 

ولآن من المخلوقات من هو عالمء والعلم صفة كمال» فلو لم يكن الله 
عالما؛ٍ لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. 

وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه» وواهب الكمال أحق به 
وفاقد الشيء لا يعطيه. 


.)97* /١( ينظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس‎ )١( 


وأنكرت الفلاسفة علمه تعالئ بالجزئيات» وقالوا: إنه يعلم الأشياء على 
وجه كلي ثابت» وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شينَا؛ فإن كل ما في الخارج هو 

كما أنكر الغلاة من القدرية علمّه تعالئ بأفعال العباد حتئ يعملوها؛ 
توهمًا منهم أن علمه بها يفضي إلئ الجبرء وقولهم معلوم البطلان بالضرورة 
في جميع الآديان). 

الله لا يحاسب العباد علئ علمه السابق بهم بل علئ أفعالهم: 

قال ابن القيم'': (والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عبادّه أحوالهم. 
وما هم عاملون, وما هم إليه صائرون» ثم أخرجهم إلئ هذه الدار ليظهر 
معلومّه الذي علمه فيهم كما علمه. 

وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه» فاستحقوا 
المدح والذم» والثواب والعقاب؛ بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة 
للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء 
فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارًا إليهم» وإقامة للحجة عليهم 
لئلا يقولوا: كيف تعاقبنا علئ علمك فيناء وهذا لا يدخل تحت كسبنا 
وقدرتنا؟ 

فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم. حصل العقاب علئ معلومه الذي أظهره 
الابتلاء والاختبار. 


.)7"0 ينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص‎ )١( 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زين لهم من الدنياء ويما ركب 
فيهم من الشهوات» فلك ابتلاء بشرعه وأمره وهذا ابتلاء بقضائه وقدره» 


2 و 


وقال تعالئن: 2« إِنَّا جَدَلْنَا مَا عل الْديضٍ زبكةٌ لَهَا لتبأوهر 
00 :ا]» وقال: «تغراا ى حَلقَ لطت و 0 كرا 
عَلَ ألْمَِ4 [هود:7]» فأخبر في هذه الآية أنه خلق السموات والأرض ليبتلي 
ْ بأمره ونبيه» وهذا من الحق الذي خلق به خلقه. وأخبر في الآية التي 
قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم أيضًاء فأحياهم ليبتليهم بأمره وخبيف 
وقدر عليهم الموت الذي ينالوا به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

وأخبر في الآية الأولئ أنه زين لهم ما علئ الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثر 
ما عنده وابتلئ بعضهم ببعض. 

وابتلاهم بالنعم والمصائب فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم 
موجودًا عيانًا بعد أن كان غيبًا في علمه؛ فابتلئ أبوي الإنس والجن كل منهما 
ل ل ل ل 
قال للملائكة: 3 ! ألما لا تَكَلَمُوتَ 6 [البقرة: »]"٠‏ واستمر هذا الابتلاء في 
الذرية إلئ يوم القيامة؛ فابتلئ الأنبياء بأممهم, وابتلئ أممّهم بهم. 

وثال لعيده ورسواة وخليله: ني مُْتَلِيَكَ وَمُبتلٍ بك" وقال: 
م 000 0 0 جَعونَ 44 [الأنبياء:ة ؟]ء وقال: «مَجَعَلنَا 
بَعْسَرَكُمْ إِبَعَضفَِنَةَ فِتَمَةَ 6 [الفرقان: 0]). 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5875): بلفظ: (وَقَالَ: ِنَم يَعَْدّكَ لأَبتلِيَكَ وَأَبْتَلِىَ بك وَأَنْوَلْتُ عَلَيِْكَ كِبَابًا 
لقره مه ل رم ع 0 5 
لايَعْسِلَه الْمَاءُ َقْرَؤهُ نَائِمًا وَيَقَظَانَّ): عن عياض بن حمار المجاشعى وََإْيعَنة. 


التفرد بالاختيار والاجتباء دليل عللئ العلم السابق: 

والله تعالئ هو المتفرد بالاختيار» وهذا دليل علا علمه السابق؛ إذ كيف 
يختار ويصطفي من لا يعلم أعمالهم التي سوف يحدثونهاء ولا أحوالهم التي 
سوق يفحتقون ا ؟ 

قال تعالئى: «إأَنَهُ غَكََ حَيّتُ يكجَصَلُ رِسَالَتَهُ * [الأنعام:174]» وقال تعالئ: 


تبذك مَا َك وَعَدتَاذْمَاكنَ هؤ لبا سحن أنه وَت1عَمً ديحوت » 
[القصص:78]» أي : سبحانه المتفرد بالخلق» والاختيار مما خلق» وهو 
الاصطفاء والاجتباء» ولهذا كان الوقف التام عند قوله ويختار» ثم نفئ عنهم 
الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم» وأن ذلك ليس إليهم» بل إلئ الخلاق 
العليم» الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه. لا من قال: «ؤَلَادْرَكَ هادا 
َلَقَْانُ عل رَجُلٍ مِّنَ ارين عَظِ 4 [الزخرف:١]؟‏ فأخبر سبحانه أنه لا يبعث 
الرسل ااه وأن البشر ليس لهم أن يختاروا علئ الله؛ بل هو الذي 
يخلق ما يشاء ويختار. 

ثم نفئ سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما ليس لهم الخلق. 

وقال تعالى: ولد ءاتيتآ إبَرَجِيرٌ تُشَدَمْد عن مل ويا بده عَلِمِينَ 4 
[الأنبياء:١5]»‏ قال الفريي "2 (إنه أهل للهداية والنبوة)» وقال أبو الفرج”"): 
(أي: عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد). 


ينظ سير البقوى (دار 0099 
(9)ينظرة زاد المسير لابن الجوزي 154/80). 


دا القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


وقال صاحب الكشاف": (المعنئ علَّمُّه به: أنه علم منه أحوالًا بديعة 
وأسرانا«عصية رمتاتك قن ررسيها: وخمفاة مهرد الك لوقا 
ومخالصته. وهذا كقولك ني حر من الناس: أنا عالم بفلان» فكلامك هذا من 
الاحتواء علئل محاسن الأوصاف). 
وهذا كقوله: :ِل أَنَهُ تدر حَيْت يجْسَلٌ ر: صَالَتَهُد 6 [الأنعام:؛ 17]» وقوله: 92 وَلَْرٍ 
إل :""]ء ونظيره قوله : 6 إِنَالله كات صَطْيحءَدَمَوفحَاوءَالَتَرَهِيمَ 
6ل عق عل الاين © درنة سد ابن سبي لير اال عمران:11» 
وقريب منه قوله: لوَلِسَلِيَمَ َلك عَاصِفَة عجن بأمروة | لَأَلْارضٍِ ألقركافِها كن 
شَىَءِ عَللِمِينَ # [الأنبياء:41]؛ حيث وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي 
يليق به من الأماكن والأناسي)”". 
العلم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة: 
وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختاره من خلقه. 
وإضلاله من يضله منهم» فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب 
الحميدة والغايات العظيمة» قال تعالي: « يب عَكمْ أ لْقدَالُ وموك (َسكر 
قتخ ل[ تشَهع أ قتع ققوفنة حر وماج أ لوا ةا وق اكد و11 
ا أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من 
المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت أن يختاره ويأمرهم به» وهم قد 


(0) ينظر: تفسير الزمخشري (7/ .)١7١‏ 
(") ينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص١37).‏ 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة 0 


يكرهونه؛ إما لعدم العلم» وإما لنفور الطبع» فهذا علمه بما في عواقب أمره 
مما لا يعلمونه» وذلك علمه بما في اختياره من خلقه بما لا يعلمونه. 


فهذه الآية تضمنت الحضّ عل التزام أمر الله وإن شق علئ النفوس» 
وفي حديث الاستخارة: الهم ني أَسْتَخِي ده بِعِلّمكَ وََسْتَقْدِدْكَ 


رع عو 


بقَدْرَتِكَ وَأُسْأَلكَ مِنْ فَضْلِكَ؛ مإِنَتَ كقدد ولا قد َكَل وَلَا َعْلَمُ وَأَنْتَ 
عَلَّامُ الْعْيُوب» لَه إن كنت تَمْل أن هَذَا الآمرَ 0 خير لي ذ : ديني» وَمَعَاشِيٍء 
وَعَاقِبَةٍ أمْرِيء فَاقَدُرْهُ لي. وَيَسَّرْهُ لي. بَارِكَ لي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شرا 


لي. ذ ديني؛ وَمَعَاشِيء وَعَاقِبَِ أمْرِي؛ فَاصْرِفْهُ عن وَاضْرِفْنِي عَنْهُ وَافَدّرْ لي 
الْخَيْرَ 4 عيت كان ذم رصن بو 

ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم ما فيه 
مع المضلحة: وقدرة عليه وتشره له -. ولس الدمن نفيه كي هن ذلك 
بل عِلَمُه ممن عَلّم الإنسان ما لم يعلمء وقدرثة منه» فإن لم يُقدره عليه وإلا 
فهو عاجزهء وتيسيره منه» فإن لم يبِسّره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره 
- أرشده النبي صائ الله تعالئ عليه وسلم إلئن محض العبودية» وهو جلب 
الخيرة من العالِم بعواقب الآمور وتفاصيلهاء وخيرها وشرهاء وطلب القدرة 
مله» فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجزء وطلب فضله منه» فإن لم يبسره له 


ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7787)» عن جابر صََإلعَنة. 
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ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسّره له من فضله» فهو 
يحتاج إلئ أن يبقيه عليه» ويديمه بالبركة التي يضعها فيه. 


والبركة تتضمن ثبوته ونموه. وهذا فدر زائد علئ إقداره عليه وتيسيره 


ثم إذا فعل ذلك كله. فهو محتاج إلئ أن يرضيه به فإنه قد يهيئ له ما 
يكرهه؛ فيظل ساخطًاء ويكون قد خار الله له فيه. 

قال عبد الله بن عمر ل ١ن‏ الوَّجْلَ لَيَسْتَخْيرَ الله؟ فَيَخْتَارَ لف 
شط عن ونه قلا يليت أن بنط فى القافة؛ فإذا هر فذاق 01 

وفي المسند من حديث سعد بن أبي وقاص يَزَدمَنْك عن النبي 
َََعِوَسل: ١مِنْ‏ سَعَادَةٍ ابن آدَمَ اسْتِحَارَنَةُ الله تَعَالَىء وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدمَ 
رِضَاهُ بمَا قَضَاهُ الك وَمِنْ شِقوَةٍ ابْنِ آدمَ تَرْكُهُ اسْتِحَارَةَ الله عَرَمَلٌ» وَمِنْ شقوة 
ابْن آَم سَحخَطَهُ بمَا قَضَئ الل 7"". 

فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله» والرضا بعله: 

- فمن توفيق الله لعبده وإسعاده إياه؛ أن يختار قبل وقوعه. ويرضىئئا بعد 
وقوعه. 

- ومن خذلانه له ألا يستخيره قبل وقوعه. ولا يرضئ به بعد وقوعه. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم )١555(‏ والحاكم في المستدرك برقم )١107(‏ وقال: صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه. 
(؟) أورده ابن المبارك في الزهد والرقاق (ص7)» والقرطبي في تفسيره (84./6). 
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5 5 ع ع واه 0 2 م 2ه سه 
وقال عمرين الخطاب”"؟: (لا أيَالى؛ أَصْبحْتٌ عَلَوم ما أحَبٌه أو عَلَوْْ ما 
وه كك ب كه 2 هي 0 وه 
أكرّم.؛لأنى لا أذري» الخير فيمًا أحب أو فيمًا أكرّه). 
وقال الحسن”: (لا تَكْرَهُوا النَقّمَاتِ الوَاقَعَةَء والبّلايًا الْحَادِكَةَ فَلِرب 
5 ره 5 ب عه عت ركو يي عه 0 ع مرق اع 
أمر تكرّهَةُ فيه نَجَانَكَ وَلَرَبٌ أمْر تؤْيْرَه فيه عَطْبكَ). 


إن 
6 سرج لله ٠‏ 


207 20 عر عن عد ون كو م 2 واقا 
ومما يناسب هذا قوله تعالئ: مِالَفَدَ صَدَفَ اللَهُ رَسُولهُ ردي آدَيٌّ لتَدَحَنَ 


2 


رف ان 14 


ا 0 : 2 0 و را د م بف شت كاد 7 
لْمَسَحدَلَخَرَاهَ إن لَك لَه لون مُحَلْقِينَ و وَمقَصرنَ لا خَنَافَ فَعَلِرَمَا لرّ 


تَكَلَمُوأ فَجَعَلَ مِن دون ذلك مَمَحًا ريا 4 [الفتح:70]؟ بين سبحانه حكمة ما 
كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم حت رجعوا ولم يعتمرواء وبين 
لهم أن مطلوبهم يحصل بعد هذاء فحصل في العام القابل» وقال سبحانه: 
«اتَعَرَمَلركَلَمْوأْفَجَعَلَمِن دُونٍ ذلك مَتَحَافَرِيبَا #» وهو صلح الحديبية» وهو 
أول الفتح المذكور في قوله: «إِنَا فَتَحَنَا أَكَ قَنْحَا ميم 4 [الفتح:1]» فإن بسببه 
حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم 
يكونوا يرجونه قبل ذلك؛ ودخل الناس بعضهم في بعضء وتكلم المسلمون 
بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون. 


)١(‏ ينظر: الزهد والرقائق لابن المبارك »)١47/١(‏ وشرح السنة للبغوي »)707/١5(‏ وحلية 
الأولياء (19/ )772١‏ والرضا عن الله لابن أبى الدنيا (ص 56). 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره (7"4/5)» والثعلبي في الكشف والبيان (178/1)» قال: وأنشد أبو سعيد الضرير: 
رب أمر تتقيه جر أمراترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه 
وأنشد محمد بن عرفة لعبد الله بن المعتز: 
لاتكرهالمك روه عند نزوله إنالحوادث لم تزلمتباننة 
كونعمةلاتستقلبشكرها للهنيدرجالحودث كانة 
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ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه إلئ ذلك الوقت» 
وظهر لكل أحد بغ المشركين وعداوتهم وعنادُهم» وعلم الخاص والعام 
أن محمدًا وأصحابه أولئ بالحق والهدئ,. وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا 
العدوان والعناد. 

فإن البيت الحرام لم يُصدّ عنه حاحّ ولا معتمر من زمن إبراهيم» 
فتحققت العرب عنادً قريش وعداوتهم» وكان ذلك داعية لبشر كثير إلى 
الإسلام» وزاد عناد القوم وطغيانهم» وذلك من أكبر العون علئ نفوسهمء 
وزاد صبر المؤمنين واحتمالهم. والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله 
روسل وذلك من أعظم أسباب نصرهم, إلئ غير ذلك من الأمور التي 
علمها الله ولم يعلمها الصحابة ولهذا سماه فتحًا وسثل النبي صَإآلنعَهوَسَةَ 


أفتح هو؟ قال: «5م)7'). 


)١(‏ ب يشير إلى حديث مُجَمّع بن جَارِيةَ الأنصاري -وَكَانَ أحدَ الْقرّاءِالِينَ قروا الَرْآنَ -ه قال ايك 
الْحُدَييَة بي مَعَ رَسُولٍ الله و مإانعنركن قَلَمّا الْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ 3 الأَبَاعِرٌ َقَالَ بَعْض 
ناس لِيَْضٍ: ما للئاس؟ قَالُوا: أوجن إن وَسُول الله ايوم َخرَجنَا مع اناس ُوجفُ» 
فَوَجَدنَا الي مومه وَاقِهَا عَلَى رَاحِلَتهه عِنْدَ كرَاع لْعَمِيمِ ل قر 
عَلَيْهم: إن فحنا آ نا ييا 4 [الفتح:١]»‏ فَقَالَ رَجُلَ: َا رَسُولٌ اللو أََنْح هُوَ؟ قَالَ: م 


0 -- مُحَمَدٍ 3 8 10 00 0 عَلن ار الْحُدَيْييَ ا َو الله 


سا عي بي ره وس الوم 


المرتبة الثانية: الكتاية: 

أي كتابته سبحانه لهذا العلم في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرضء قال تعالى: # وَطُُ عَىْءِ فَعَلُوهُ في ألرْبر (50)) © ولصو وكير ُنقر»4 
[القمر:؟ه-0]» وقال نمال وتالكتدان لبوْرِ ص ْبَتَ رليك رنَالْارَضَيرِثُهَا 


ل يو لاي 


تاد الشدخكوت ةف هذا تالكا اتزر عيورت #الااره» لستذل]. 

فالزبور هنا: جميع الكتب المنزلة من السماءء لا تختص بزبور داود» 
والذكر: أم الكتاب الذي عند الله. والأرض: الدنياء وعباده الصالحون: أمة 
محمد صا الله تعالئ عليه وسلم. 

هذا أصح الأقوال في هذه الآية. 

وهي عَلَمٌ من أعلام نبوة رسول الله صا الله تعالئ عليه وسلم. فإنه 
أخبر بذلك بمكة» وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابف 
والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهمء وشتتوهم في أطراف 
الأرضء فأخبرهم ربهم تبَاتَدَوَيََ أنه كتب في الذكر الأول إنهم يرثون الأرض 
من الكفار» ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها علئ رسله. 

وقال تعالئ: إِنَححَمُ حي الْموَقّ وَكَيْبُ ما دَنَواوَءَاقَرَضْرْ وَسَكنَّ َيه 
أعصيكة 3 إِمَامٍ مين > [يس:؟1]؛ فجمع بين الكتابين» الكتاب السابق 
لأعمالهم قبل وجودهم. والكتاب المقارن لأعمالهم؛ فأخير أنه يحييهم بعد 
ما أماتهم للبعث» ويجازي يهم بأعمالهم. ونبه بكتابته لها عل ذلكء قال: 
«وَيِتَكَنْبُ مَاَدَم4» من خير أو شر فعلوه في حياتهم؛ بإوَءَاتَرَهُمَ 4: ما سنوا 


من سنة خير أو شر؛ فاقتدي بهم فيها بعد موتهم. 
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والمقصود أن قوله: «وكلَّ نَىْءٍ لتصينة نه إِمَامِ مين *» وهو اللوح 
المحفوظ. وهو آم الكتاب» وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء» يتضمن 
كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها. والإحصاء في الكتاب يتضمن علمّه بهاء 
وحفظه لهاء والإحاطة سماد اها فيه. 


فى اأحكتب من تَىَّ تر ا ا 
وقال: ١‏ © ليكب القن ذا جغلة خه لعي للش 
تَعَقِاورت © وام فت أ ع اموس قال ابن 
عباس: (فِي الوح اليخدرظ القن عدن" نوفا شائل» 7[ حدق 
أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ)”"» وأم الكتاب: أصل الكتاب؛ وأم 
كل شيء أصله. 
والقرآن كتبه الله في اللوح لحر دل خاسوالا ردويكم 
قال تعالئ : بل هقان ميد يبد فى لح > َحَفُوظ © [البروج:071 77]. 
وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن 
إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. 
وقد دل القرآن علئ أن الرب تعالئ كتب في أم الكتاب ما يفعله وما 
له فكتب في اللوح أفعاله وكلامه» فتبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ 
قبل وجود أبي لهب. 


(9ينظن اللطسير البسيط ليسا بورق 1/93 
(؟) ينظر: تفسير مقاتل (/ 1/84)» والتفسير البسيط للنيسابوري (١؟/8).‏ 
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وقوله: «دَينَا حي كير ): يجوز فيه أن تكون من صلة «أم 
الكتاب»)؛ أي: أنه في الكتاب الذي عندناء وهذا اختيار ابن عباس. 

خرن ان كر فون عله لحر لعزن سكيع متلا لس شر قدا ا 
المكذبين به» أي: وإن كذبتم به وكفرتم» فهو عندنا في غاية الارتفاع والشرف 
والإحكام. 

وقال تعالئ: وك عَىْء مَعَأو مَعَلُوهُ في لير [القمر:؟0]» قال عطاء ومقاتل: 
(كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ)7". 

وروئ حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي: وَل سَيَء معَأوهُ 
فِالرْيْرٍ4» قال: (كتب عليهم قبل أن يعملوه). 

وقالت طائفة: المعنل: إنه يحصئ عليهم في كتب أعمالهم. 

وجمع أبو إسحاق ب بين القولين فقال: (مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه. 
ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء). وهذا أصح. وبالله التوفيق. 

ول الصحيحين» م حديتك ابن عباس» كال« ما رايت فيكا أشيهباللهم 
مما قال أبو هريرة» أن النبي صَدَلنَءَلدوسَلهَ قال : ١إنَّ‏ اله كَتَبَ عَلَئ ابْنِ آدمَ 1 
مِنَ الوّنَاء أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة؛ ْنَا الْعَْيْنِ النَظ وَرْنَا اللّمَانِ 0 
وَالَْسٌ تَمتَى وَتَشْمَهيء وَالمَزجُ ُصَدقُ ذَلِكَ وَِكذَب". 

وفي الصحيح أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَرَلنعيوَسَة: «كتِبَ 


1 


.)١77//71١( والتفسير البسيط للنيسابوري‎ »)١185 /5( ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
.)55601/( (؟) أخرجه البخاري برقم (5517)» ومسلم برقم‎ 
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عَلَى ابْنِ آدمَ تَصِيبهُ مِنْ الرّناه مُذْرِكٌ ذَلِكَ لا مَحَالَة؛ كَالْعيَْانِ ِنَاهُمَا النطَر 
وَالأَدْنَانٍ زنَاهُمَا الاسْيِمَاءٌ وَاللّسَانُ زناه الكَكَام وَالْيدُ زْنَامَا الْبَطْشُء وَالرّجْلُ 
َنَاهَا الخطا وَالْقَلَب يَهُوئ ويتمرن: وَيُصَدق الْمَرْجُ دبك و2172 

وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصينء قال: دَحَلْتْ عَلَى 
لبي لوسك وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بالْبّاب. فَأَنَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيم» فَقَالَ: 
«اقْبَلُوا البُشْرَى يَا يني نيما قَالُوا: َدْ د بدي َنَا فَأَعْطِنَاء مَرَتيْن 4 نَم دحل عَلَيهِ 
ناس هن أَمْلٍ اليَمَنِ َقَالَ: «افْبَلُوا الْمُشْرَئ يَا ا أَهْلَ اليَمَنِ إِذْ إِذْ لَمْ يعْبَلَهَا بنو 
تميم». قَالُوا كذ قنَا يار سُوَلٌ الل قَالُوا: نا نالك عَنْ هَذَا الأمره قَالَ: 
«كَانَ للف وَلم يكن شَيْءٌ غَيْرْهُ وَكَانَّ عَرْشْهُ عَلَنْ الْمَاى وَكْتَبَ في الذَّكْر كٌَُّ 
شَيِءِء وَخَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٌ). قَنَادَئ مَُادِ: دَهَبَتْ نَاقَتَكَ يا ابْنَ الْحْصَيْنِ 
فَانْطَلَقَتُ فَإِذَا هي يَقَطَمٌ دُونَهَا السَّرَابُء قَوَاال لَوَدِدْتٌ ني كنت تَركتهًا”". 

فالرب سبحانه كتب ما يقوله وما يفعله» وما يكون بقوله وفعله» وكتب 
مقتضئ أسمائه وصفاته وآثارهاء كما في الصحيحين'"' من حديث أبي الزناد 
عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صََتَءكوسَ: لما قَضَئ الله 
الْحَلقٌ: كب في كتاب؛ كَهُوَ ْلُق لض إن وَحْمَتِي لبت خضي 29. 

وفي الحديث عن عبادة بن الصامت وَإيََعَنكه قال: قال رسول الله 


.)1757( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.07191( أخرجه البخاري برقم‎ )7( 
.)71/0١( ومسلم برقم‎ »)7١95( أخرجه البخاري برقم‎ )”( 
ينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص 9-”87) باختصار.‎ )4( 
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صََعيوسَة: «إنَّ وَل مَا حَلَقَّ الله الْقَلَم كَقَالَ لَه: اكْتْبْ قَالَ: وما أَكتْبُ؟ 
َالَ: اكَْبْ مَا هُوَ كَائْنٌ إلى يوم القيَامة)"". 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاصٍ يَوَلَنَدْعَنَدُه قال: سمعت اله الله 
صََلنَةعَلتهوَسَلََ يقول: «كُتَبَ الله مقاديرٌ الْحَلاَئْق قَبَلَ 5 يَخْلقَ السَّمَوَات 
وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألفَ سَنَقِه قَالَ: وَ وَعَرْشّهُ عَلَوم المّاءِ)77) 

وعن عمران بن حصين وَدَإْنَدْعَنكُ قال: قال صََْدَمَيَهِوسَهٌ: 0 
ب في انؤرك كاذ عزنة قن القانه وكتت ني الذّكْرٍ كُلَّ شيءٍ وَحَلَقَ 
الصَصوَات والأز ف 


!د ماد واد واد ءا 
20 


عا ما 
١‏ 


70 


سيق تكرييه ف 8 


(1) أخرجه مسلم برقم (5701). 
(7؟) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (07191. 
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التقدير في المرتبتين -الأولين والثانية-: 

وفي هاتين الدرجتين -الأولئ والثانية- يقول الله تعالئ: أل 
يحَكَمْمَافي السمَاء و الْدرضٍ إِنَّ د ككف كتنب إن ذَلِكَ عَلَ لّهسي 34 [الحج: 1١‏ 

وهذا ما يسمي بالتقدير الأزلي. 

وهناك تقديرات أخرئ نسبية تتعلق بالكتابة: 

منها: التقدير العمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمة أربعة أشهر يرسل 
إليه الملك» فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 


-_ 
ع 


تَعَلَم أ 


72 


2004 


كما في حديث ابن مسعود وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: ل ور 
حر الصَّادقٌ الْمَصدُوقٌ قَالَّ: إن أَحَدَكُمْ بُجْمَعُ حَلَقُهُ في بَطن أُمِّ أَرْبعِينَ 
يَوْمَا ث يو عق ملكت ل يغ فضا مق كلك ثم عل إن 
الْمَلَكَ؛ فيفخ فيه الرّوحء ويُْمَرُ بيع كَلِمَاتِ: يكت : رِرْقَكُ وَأَجَلَكُ وَعَمَلَكُ 
يد َوَالَّذِي لا إِلَه ع إذ أعقق لبتهن يتل أل الكاذ 
حَتَ ما يكن بَينَهُ ويْنََا إلا ذرَاعٌ؛ فَيسْبقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ؛ قَيَمْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
النَا ِ؛ ميَدْخُلَهَاا وَإِنَ أَحَدَكُمْ ليَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ انا حَنَّ ما يَكُونَ بََهُ وَيَبََْا 
إِلَاذْرَاعٌ؛ يَسبقٌ عََيِْ الكِتَابُ؛ قَيَعْمَلَ بعَمَلٍ أَهْل الْنَ؛ قيَدْخلَهَاا27. 

ومنها: التقدير الحولي: وهو الذي يكون في ليلة القدرء يكتب فيها ما 
يكون في السنة» قال الله تعالى : *3 فِيَايْْرَقكلَ أمَرِحَكيِرٍ 6 [الدخان 5]. 


قال ابن عباس وََآئاء:: (يُكْتَبُ مِنْ أَمّ الكتاب فِي ليْلَة الْقَدْرِ مَا يَكُونُ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (70)» ومسلم برقم 7787)» عن ابن مسعود #فإلاغةة. 
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في الشنق من كرك أو حَيَاق وَررْقِ»ء وَمَطَر > حَنَّى الْحُْجَاجء يَقَالُ: يَحْحٌ 
فلان» وَيَحْحّ فلان"'» وكذا قال الحسن» وسعيد بن جبير» ومقاتل» وأبو 
عبد الرحمن السلميء وغيرهه'") 

ومنها التقدير البومي: كما ذكره د بعض أهل العلم واستدل له بقوله 
تعالىل: 2 يق الترروث ال وَمِ هو في غَأنٍ # [الرحمن:5؟]» فهو كل يوم يغني 
فقيرّاء ويفقر غنيّاك ويوجد معدومّاء ويعدم موجوداء ويبسط الرزق ويقدره. 
وكقوم السبداي والفظرة وغور ذللف 7 


)١(‏ ينظر: خم قيام الليل للمقريزي (ص١56)),‏ وأعلام السنة المنشورة للحكمي (ص85)) 
ومعارج القبول للحكمي (7/ 9777). 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(9) ينظر: القول المفيد علئ كتاب التوحيد لابن عثيمين (؟/7917). 
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المرتبة الثالثة: المشيئة: 

قال ابن القيو'': (وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم 
إلئ آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها 
خلقه. وأدلة العقول والعيان. 

وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده» فما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكنء هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به. 

والمسلمون من أولهم إلئ آخرهم مجمعون علئ أنه ما شاء الله كان» 
ومالم يشأ لم يكن 

وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضعء وإن كان منهم في 
موضع آخرء فجوّز أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون. 
وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفئ مشيئة الله بالكلية» ولم يثبت 
سبحانه مشيئة واختيارًا أوجد بها الخلق» كما يقوله طوائف من أعداء الرسل 
من الفلاسفة وأتباعهم). 

وذكر ابن القيم عشرات الآيات التي تدل علئ مشيئة الله تعالى» وأن ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكنء نذكر منها 

ركد مسمس ست ا ره مَالبوكتُ 

اكوأ نه تن ءامن وَمتف رت دككرَوَل 1 للَهمَأولكدَلميَْعَُمَا 

0 وقال تعالئ: «حَدَلِكَ ا يه 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص”57). 
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وقال: ا يعَدُوَا شَيَطِينَ لض وَأَلحنَ وى بَعَضهَُ 
إلك بتي لك الول تلزنا 2.111 وله 115416 كنار ونا انكل > 
[الأنعام:7١١]»‏ وقال : ماوَلوسَءرَيُكَ لمن مَنفى1 الكش اجتكيكًا #ابرس 44]. 

وقال: ل م ورم عَلَ الْمْدَئ » [الأنعام:ه*]» وقال عن نوح أنه 
قال نو و تارسك أده َك [هود:176» وقال إمام الحنفاء وأبو الأنبياء 
لقومه: «إولة نما ف ما تمرحو ديد إل أ أي يق سَيناوَيم رق كل نَىَءٍ 
عِلَّمًا #6 [الأنعام:40]» وقال الذبيح له: ««سَححِدَف | إن شنا أنه من الصّنينة 4 
العبافاك 10 4]4. قال خطيث الأنياء عيب 11513735 101 ان قو ها ل أن 
يه و بسع ربتعلٌ لماعل َه ما [الأعراف 4]. 


220114 
سم 2 


وقال الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم: «أَدَحْلو اوضر إن سا أل 
مِنِِنَ # [يوسف:144]» وقال حمو موسئ : «ومَاأرِي يِذ أَمُوَّعَكَاكْ سَعَعِدُفتَان 
عه امك 0 وقال كليم الرحمن للخضر: 
سَتَجِدَفَ إن ث ول فى َرأ [الكهف:19]» وقال قوم موسئ 
«وَإنًا إن شا أله ل در وقال لسيد ولد آدم وأكرمهم عليه: 


له 

2 تقو َلِمَاَعَء إن ما لُملِكَعَدًا امال نيمآ آنه لنَهُ 6 [الكهف:7 - 4 7]. 

وقال: مَل لَأنَِك قي صَرَوَلَانََمَلَامَاضََأنَّه [يونس:1:5]» وقال: «إومًا 
56 0 ليتق امه : [المدثر:57]. وفي الآية الأخرئ: وم 000 
أنه نميه فأخير أن مشيئتهم وفعاهم موقوفان علئ مشيئته لهم 
وهاو قال: بشلا اَمَك الْمَإْكٍ تو قَألْمإكَمَنيقَ] تَقَوَبَنع الْمَكَمِسَنفقَة 


-ه 


ذل من نا 42 [آل عمران:7؟]» وقال: «ولَه يعوا ِل دار آلسَلمِ 
0 يم ]0 . 


ا 
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وقال يَمَدْأنَهُ بعد أن ذكر هذه الآيات وغيرها”؟: (وهذه الآيات ونحوها 
تتضمن الرد على طائفتي الضلال: نفاة المشيئة بالكلية» ونفاة مشيئة أفعال 
العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم» وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في 
الكون بمشيئته» وتارة أن ما لم يشأ لم يكنء وتارة أنه لو شاء لكان خلاف 
الواقع» وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه» وأنه لو شاء ما 
عصي» وأنه لو شاء لجمع خلقه علئ الهدئ وجعلهم أمة واحدة» فتضمن 
ذلك أن الواقع بمشيئته» وإن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. 

وهذا حقيقة الربوبية»؛ وهو معنئ كونه رب العالمين» وكونه القائم بتدبير 
عباده» فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا 
حياة ولا إضلال ولا هدئ ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه» وكل ذلك 
بمشيئته وتكوينه» إذ لا مالك غيره» ولا مدبر سواه. ولا رب غيره» قال 
تعالئ: مِإوَرَبكَ َل مَاسَكُ وَكَدتَارُك [القصص:158]» وقال: 000007 


0 


حورت :5]» وقال و م :4]» وقال :ا ْلَه ملك 
التمزت وَالارّين اي ايك مِمَبْ من مه إكمَارَيب لمن يمه ا 1 

مجر كر مكنا - يَشَاءُعَقِيِمَا [الشورئ:49. »]05٠‏ وقال: «يَهَدٍ 

رومن يك 4 [النور:ه"]. 

وتقدم في في حديث حذيفة بن أسيد في في صحيح مسلم في شأن الجنين: 

«قيَقَضِي رَبك مَا يَشَاءُ وَيُكْتَبُ الْمَل0”". 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص55-57) باختصار. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (55155). 
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015 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسئ عن النبي صا تدع ووس : 


«اشْفَعُوا تَؤْجَرُواء وَيَقْضِى اللْدعَلَن لِسَان بيه مَا يَشَاء)17) 


وني صحيح البخاري» من حديث علي , 


فق أ طالب» حين طَرَقَهُ النبى 
تَدعَِِوَسَلَرَ وفاطمة ليلاء فقال: «ألا تُصَلَّيَان؟). فقال علينٌ» انها لتقا يد 
اللو» فَإِذَا سَاء أن يَبَعَتَنَا َععنَا"". 


وفي صحيحه أيضًا -ني قصة نومهم في الوادي-». عنه صائ الله تعالى 
عليه وسلم: «إنَّ الله قَبَصَ بض أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِينَ شا ج00 

فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ قال تعالئ: فإ وَلوْْفنَا لبا كلتقي 
هَدَسْهًا 0 وقال تعاليئ : ِلِسن سَة َح أن يَسَقيم (8)ومَا كه 


وم سه ع سرصم 
0 الا ع 


ون إلا أن نشاءَ 
َعَلَمِيتَ * [التكوير:9-74؟]» وقال تعالئ: *3 نما مَا كَل زِسِنَ مرا 
0 حكن حتلم أفِنهُر عَنْءَ 00000 
لَه ما اواو[ َأَميَفّحَلمَايُِيدٌ #[البقرة: 57 ؟]. 

فبين أن الأمور كلها بمشيئة الله تعالئ وإرادته 


عاد واد ماد جا ماه 
22 121221222 


.)١577( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


() أخرجه البخاري برقم ))١١51(‏ ومسلم برقم (1/170) 
(؟) أخرجه البخاري برقم (2095» عن أبي قتادة عن أبيه مََإنَهعتهَا 
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الفرق بين المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية: 

قال الإمام ابن القيم'': (وههنا أمر يجب التنبيه عليه» والتنبه له 
وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة» تعرض لمن لم يحط به علمّاء وهو أن الله 
سبحانه له الخلق والأآمر: 

وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري. وأمر ديني شرعي. 

فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب 
وبما يكرهه» كله داخل تحت مشيئته؛ كما خلق إبليس وهو يبغضه. وخلق 
الشياطين والكفارء والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضهاء فمشيئتته 
يانه شاملة لذلك كله 

وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني» وشرعه الذي شرعه علئ ألسنة 
رسله. فما وجد منه؛ تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًاء فهو محبوب للرب 
واقع بمشيئته؛ كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم يوجد منه. 
تعلقت به محبته وأمره الديني» ولم تتعلق به مشيئته. 

وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته» ولم تتعلق به 
محبته ولارضاه ولا أمره الديني» وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. 

فلفظ المشيئة كوني» ولفظ المحبة ديني شرعي. 

ولفظ الإرادة ينقسم إلئ: إرادة كونية؛ فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية؛ 
فتكون هي المحبة. 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص57). 
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إذا عرفت هذا فقوله تعالئ: طوَلَابرَصَ لِوبسَادِه احفر [الزمر:87» وقوله: 
«لايث أ هم 5 [البقرة:5٠7]»‏ وقوله: «وَلاريدُ بحر لْصَصَرَيه [البقرة 101 
لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة علئ وقوع ذلك بمشيئته 
وقضائه وقدره؛ فإن المحبة غير المشيئة» والأمر غير الخلق. 

ونظير هذا لفظ الأمر؛ فإنه نوعان: أمر تكوينء وأمر تشريع. 

م بخلاف الأول؛ فقوله تعالىا: 3 دنا أن 
هعد بيد م مَيقِيهَا قف عاضا [الإسراء:17]» لا يناقض قوله: 9 إِنَ أ 26 
لفحم ,. قر قي و لكاساعة: زازه كلت تقد 111 خترقيكا ها 
بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها؛ بل الأمر ههنا أمر تكوين وتقدير لا أمر 
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لاشيء كان ولا يكون إلا بمشيئة الله تعالئ : 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية' 
الماضي والمستقبل» وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي. ما 
الصواب؟ 

فأجاب: (الماضي مضئ بمشيئة الله» والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء 
اللّه. 

فمن قال ني الماضي: إن الله خلق السموات إن شاء الله» وأرسل محمدًا 
صََلنَهءَلِتَِوَسَلَرَ إن شاء الله؛؟ فقد أخطأ. 


'': عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في 


ومن قال: خلق الله السموات بمشيئة الله» وأرسل محمدًا صَِِدَهءَلَوِوَسََ 
بمشيئته» ونحو ذلك؛ فقد أصاب. 

ومن قال: إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله؛ فقد أخطأ. 

ومن قال: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فقد أصاب. 

وكلٌ ما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعًاء فالله خلق السموات بمشيئته 
قطعًا وأرسل محمدًا صَِآَللَهَيَهِوَسَهَ بمشيئته قطعًا. 

والإنسان الموجود خلقه الله بمشيئته قطعًاء وإن شاء الله أن يغير 
المخلوق من حال إلى حالء فهو قادر علئ ذلك»؛ فما خلقه فقد كان بمشيئته 
قطعّاء وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعًا. والله أعلم). 


.)157 /4( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 


المرتبة الرابعة: الخلق: 

وهي أنه تعالق خالقٌ كل شيء» فلا يوجد شيءٌ إلا بمشيئته وخلقه. ومن 
ذلك أفعال العباد. فهو تعالئ خالقٌ أفعالٍ العباد خيرها وشرهاء قال تعالئ: 
6 حَِقُ كل عَىْ # [الرعد:17]» وقال سبحانه: 38 وَآّهُ 2 وَمَا تَكَمَلُونَ * 
[الصافات:957]. 

قال ابن القيم''': (وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صاى الله تعالئ عليهم 
وسلمء وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. 

وخالف في ذلك مجوس الأمة('', فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه 
ورسله وعباده المؤمنين -وهي أشرف ما في العالم- عن ربوبيته وتكوينه 
ومشيئته؛ بل جعلوهم هم الخالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته» ولا تدخل 
تحت درق 

وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية؛ فعندهم أنه سبحانه 
لايقدر ايودي سالا دولا يشل ميقكاوولا بقدر أن يدل السام سلقاة 
والكافر كافرّاء والمصلي مصليّك وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا 
عدلة تال 

وقد نادئ القرآن؛ بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد 
والعقول علئ بطلان قولهم» وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار 


١(‏ بطر شفاء العليل لابن القيم (ص5). 
0022 وهم القدرية الضالة. 
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الأرض» وصنف حزب الإسلام وعصابة الرسول وعسكرّه التصانيف في الرد 
عليهم» وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله» ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة 
في أقفيتهم» ونواصيهم تحت أرجلهم, إذ كانوا يردون باطلهم بالحق 
المحضء وبدعتهم بالسنة» والسنة لا يقوم لها شيء, فكانوا معهم كالذمة مع 
المسلمية: 

إل أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها"'", وقابلوا باطلهم بباطل 
من جنسه. وقالوا العبد مجبور علئ أفعاله» مقهور عليهاء لا تأثير له في 
وجودها لْبتة وهي واقعة بغير إرادته واختياره. 

وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله» ولا ينسب إلئ العبد إلا 
علئ المجازء والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار علئ ما لم يكن 
للعبد فيه صنع» ولا هو فعله؛ بل هو محض فعل الله وهذا قول الجبرية» 
وهو إن لم يكن شرًا من القدرية فليس هو بدونه في البطلان. 

وإجماع الرسلء واتفاق الكتب الإلهية» وأدلة العقول والفطر والعيان؛ 
يكذب هذا القول ويرده» والطائفتان في عمّئ عن الحق القويم والصراط 
العساة 

وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء؛ بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه؛ 


)١(‏ وهم الجبرية الضالة. 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة ملى> 


فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض والقول به» ونصره وموالاة 
أهله من ذلك الوجه. ونفي باطل كل طائفة من الطوائف». وكسره ومعاداة 
أهله من هذا الوجه. 

فهم حكام بين الطوائف. لا يتحيزون إلى فئة منهم علئ الإطلاق» ولا 
يردون حق طائتفة من الطوائف. ولا يقابلون بدعة ببدعة» ولا يردون باطلا 
بباطل» ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم علئ أن لا يعدلوا فيهم؛ 
بل يقولون فيهم الحق. ويحكمون في مقالالتهم بالعدل. 

والله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ الررسرة صَرَلنَدعََهِوسَلَرَ أن يعدل بين الطوائف. فقال: 
جتكدكاكاً وتتسو سكا 326 وَلَاتَي هوا ري اللفييكا نول َم 
كدب وَأْمِرَثُ ِل يوه [الشورئ:5١]؛‏ فأمره سبحانه أن يدعو 2 دينه 
وكتابه» وأن يستقيم في نفسه كما أمره» وألّا يتبع هوئ أحد من الفرق» وأن 
يؤمن بالحق جميعه» ولا يؤمن ببعضه دون بعضء وأن يعدل بين أرباب 
المقالات والديانات. 

وأنت إذا تأملت هذه الآية وجدت أهل الكلام الباطل وأهل الأهواء 
والبدع من جميع الطوائف أبخس الناس منها حظاء وأقلهم نصيبّاء ووجدت 
خرب الله وزبيولة وانصان عه هي أحن بيا وأملهاة وعم فى هذه المستالة 
وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف. فإخهم يثبتون قدرة الله 
علئ جميع الموجودات من الأعيان والآفعال» ومشيئته العامة» وينزهونه أن 
يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته» ويثبتون القدر 
السابق» وأن العباد يعملون علئ ما قدره الله وقضاه وفرغ منه وأنهم لا 


رعى> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


يشاؤون إلا أن يشاء الله» ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته» وأنه ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن» ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه. 

والقدر عندهم: قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه. فلا يتحرك ذرة 
فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله 
علئ الحقيقة إذا قالها غيرهم علئ المجازء إذ العالم علويّه وسفليّه وكل حي 
يفعل فعلاء فإن فعله بقوة منه علئ الفعل» وهو في حول من ترك إلى فعل» 
ومن فعل إلئ ترك» ومن فعل إلئ فعل» وذلك كله بالله تعالئ لا بالعبد. 

ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأنه 
هو الذي يجعل المسلم مسلمّاء والكافر كافرّاء والمصلي مصليّاء والمتحرك 

وهو الذي يسير عبده في البر والبحرء وهو المسير والعبد السائر» وهو 
المحرك والعبد المتحرك, وهو المقيم والعبد القائم» وهو الهادي والعبد 
المهتديء وأنه المطعم والعبد الطاعم» وهو المحي المميت والعبد الذي 
يحيىل ويموت. 

ويثبتون مع ذلك قدرة العبد» وإرادته» واختياره» وفعله؛ حقيقة 
مجارًا. 

وهم متفقون علئ أن الفعل غير المفعول. كما حكاه عنهم البغو 
وغيره؛ فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه 
مخلوقة له حقيقة» والذي قام بالرب عَرَيجَلّ علمُه وقدرته ومشيئته وتكوينه 
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فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو 
المقدّر لهم علئ ذلك القادر عليه» الذي شاءه منهم وخلقه لهم» ومشيئتهم 
وفعلهم بعد مشيئته» فما يشاؤون إلا أن يشاء الله» وما يفعلون إلا أن يشاء الله. 

وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجلته هو 
المذهب الوسط والصراط المستقيم» ووجدت سائر المذاهب خطوطًا عن 
مسوم كتوالت فق يب ونس رسيا وين 1ل 01 


واد حا ماد ماد وا 
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)١(‏ ينظر تفاصيل الحديث عن هذه المراتب الأربع التي تحدثنا عنها في: الروضة الندية لزيد بن 
فياض (ص0307)» والتنبيهات اللطيفة للسعدي مع تعليقات الشيخ ابن باز »)7١-10(‏ وشرح 
العقيدة الواسطية لصالح الفوزان (ص5:0١-57١22)»‏ وشفاء العليل لابن القيم »)١١5-571(‏ 
ومعارج القبول لحافظ الحكمي (0)7578-775/5 وأعلام السنة المنشورة للحكمي 
(ص575١59-1١).»‏ ورسائل في العقيدة لابن عثيمين (ص37337)» وتقريب التدمرية لابن عثيمين 
(ص48١٠١-9١223.‏ والقضاء والقدر لعمر الأشقرء (ص77-794)» وخلاصة معتقد أهل السنة 
لعبد الله المشعلي (ص070-79). 


> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


كن اماو لاقن إلسا: 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية''': (ما تقول السادة أئمة المسلمين؟ في 
جماعة اختلفوا في قضاء الله وقدره. خيره وشره؛ منهم من يرئ أن الخير من 
الله تعالئ» والشر من النفس خاصة؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب يَِدَآَنَهُ:ْ مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالئن خالق كل 
شيء وربه ومليكه؛ لا رب غيره ولا خالق سواه؛ ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن. وهو علئ كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» والعبد مأمور بطاعة الله 
وطاعة رسوله صَِيِلنَْيَووَسَلَه منهيى عن معصية الله ومعصية رسوله 
تيوس فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصئ كان مستحقًا للذم 
والعقاب. وكان لله عليه الحجة البالغة» ولا حجة لأحد علئ الله تعالئ» وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره. ومشيئته وقدرته؛ لكنه يحب الطاعة ويأمر مهاء 
ويثيب أهلها علئ فعلها ويكرمهم» ويبغض المعصية وينهئ عنهاء ويعاقب 
أهلها ويهينهم. 

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر 
فبذنوبه ومعاصيه. كما قال تعالئ: «إوَما أصَبكرّصِن مُصِيبَةَ ما كمَيَتَ لكل » 
[الشورئ:70]» وقال تعالئل: ما َبَكَ عن حَسَكوَ فِنَّ لَه وَمَآ أْصَلَكَ عن سَيَكَةٍ من 
َلك [النساء:04]» أي: ما أصابك من خصب ونصر وهدى؛ فالله أنعم به 
عليكء. وما أصابك من حزن وذل وشر؛ فبذنوبك وخطاياك؛ وكل الأشياء 


كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه. فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره. وأن 
يوقن العبد بشرع الله وأمره. 

فمن نظر إلئ الحقيقة القدرية» وأعرض عن الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» كان مشابهًا للمشركين. 

ومن نظر إلئ الآمر والنهى وكذب بالقضاء والقدر كان مشاء 

ومن آمن بهذا ومهذا؛ فإذا أحسن حمد الله تعال» وإذا أساء استغفر الله 
تعال» وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره. فهو من المؤمنين. 

فإن آدم عَبدلتَهِ لما أذنب تاب فاجتباه ربّه وهداه» وإبليس أصر واحتج 
فلعنه الله وأقصاه. فمن تاب كان آدميّاك ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيًا؛ 
فالسعداء يتبعون أباهم, والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. 

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من 
الببين والصديقين والشهداء والصالحين- آمين يا رب العالمين). 


َه 


فتكي القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


أهمية موضوع الإيمان بالقضاء القدر 

تقدم أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان» وهذا 
الركن له أهمية خاصة. وبسببه ظهرت كثير من الفرق» وتنازع المسلمونء 
ووجد الشيطان فرصة للتفريق بينهم» ولذلك كان المتمسك بعقيدة أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب قد سلم مما ابتلي به كثير من الناس. 

قال الشوكاني'!2: (فخصال الإيمان يستوي في الأربع الأدلةٍ منها غالب 
السلمية) واآما الخامسة وهي: الإيمان بالقدر خيره وشره» فهي الخصلة 
العظمئ التي تتفاوت فيها الأقدام بكثير من الدرجات؛ فمن رسخ قدمه في 
هذه الخصلة ارتفعت طبقتّه في الإيمان. 

ولا يستطيع الإيمان بها كما ينبغي إلا حلص المؤمنين وأفراد عباد الله 
الصالحين» لأن من لازم ذلك أن يضيف إلئ قدر الله كل ما يناله من خير 
وشرء غير متعرض للأسباب التي يتعلق بها كثير من الناس. 

وإذا مكنّه اله من الإيمان بهذه الخصلة كما ينبغي» وعلم أنها من عند الله 
سبحانه بقدره السابق لكل عبد من عباده» هانت عليه المصائب؛ لعلمه بأن 
ذلك من عند الله سبحانه» وما كان من عند الله سبحانه فالرضئ به والتسليم 
لدان قن عائل» لآلتعالقه ومو جدومن العدام شوو سمه وملكة وتصر ته 


كيف يشاء كما يتصرف العباد في أملاكهم من غير حرج عليهم. 


.)”46 ينظر: قطر الولي (ص‎ )١( 
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فإن مالك العبد أو الآمة إذا أراد أن يتصرف بهما ويخرجهما عن ملكه. 
لم تنكر العقول ذلك ولا تأباه العادات الجارية بين العباد» فكيف تصرف 
الرب بمخلوقه؛ فإنه المالك للعبد وسيده؛ ولما في الأرضين والسموات من 
العالم الذي خلقه. وشقّ سمعه وبصره ورزقه. ومن عليه بالنعم التي لا يقدر 
على شيء منها إلا هو تعالت قدرته» وتقدس اسمه). 

ومن خلال ما مضئ يتبين لنا شيء ني عظم شأن القضاء والقدرء وفيما 
يلي مزيد بيان لأهميته وفوائده: 

-١‏ ارتباطه بالإيمان بالله؛؟ فالقدر قدرة الله» والمؤمن به مؤمن بقدرة الله 
والمكذب به مكذب بقدرة الله عَرَعِجَلّ» ثم إنه مرتبط بحكمة الله عَيَيجَلَ وعلمه. 
ومشيئته» وخلقه. 

؟- ارتباط هذا الركن العظيم من أركان الإسلام بنشأة الكون وبداية 
الخلق. فحين ننظر إل هذا الكونء ونشأته.» وخلق الكائنات فيه» ومنها هذا 
الإنسان» نجد أن كل ذلك مرتبط بالإيمان بالقدر, ف: «أَوَّلَ مَا حَلَقَ الله الَْلَم 
َقَالَ لَهُ: اكْتْبْء قَقَالَ: رَبّ وَمَادًا آَكْْبُ؟, قَالَ: اكْتّبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَْم 
القامة»270. 1 

والإنسان يوجد علينا هذه الأرضء وينشأ تلك النشأة الخاصة» ويعيش 
ما شاء الله في حياة متغيرة» فيها الصحة والسقم. والغنل والفقرء والقوة 
والضعف. والنعم والمصائب, والفرح والحزن. وينظر الإنسان من حوله 
فيرئ تفرق هذه الصفات علا الناس» وعلئ الجماعات والدولء. ينظر إل 


(اضين تتريم (س 8 
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كل ذلك فلا يجد المخرج إلا في العقيدة الصحيحة» وعلئ رأسها الإيمان 
بالقن 37 

"- كثرة وروده في أدلة الشرع؛ فنصوص الكتاب والسنة حافلة ببيان 
حقيقة القدر» وتجلية أمره» وإيجاب الإيمان به. 

- أنه من الموضوعات الكبرئ التي خاض فيها جميع الناس علئ 
اختلاف طبقاتهم وأديانهم؛ والتي شغلت أذهان الفلاسفة» والمتكلمينء 
وأتباع الطوائف من أهل الملل وغيرهم. 

ه- ارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم؛ فهو مرتبط بحياتهم اليومية 
وما فيها من أحداث وتقلبات ليس لهم في كثير منها إرادة أو تأثير. 

ولو لم يكن هناك إلا مسألة الحياة والموتء وتفاوت الناس في الأعمال 
والمواهبء والغنئ والفقر» والصحة والمرضء والهداية والإضلال؛ لكان 
ذلك كافيًا في أن يفكر الإنسان في القدر. 

7- كونه أعوصٌ أبواب العقيدة؛ فمع أن باب القدر معلوم بالفطرة - 
كما مر- وأن نصوص الشرع قد بينته غاية البيان؛ إلا أنه يظل أعوص أبواب 
العقيدة؛ فدقة تفاصيله» وتشعب مسائله. وكثرة الخوض فيه» وتنوع الشبهات 
المثارة حوله؛ كل ذلك يوجب صعوبة فهمه» وتعسر استيعابه. 

فلاغرو أن يحار الناس في شأنه في القديم والحديث؛ فلقد سلك العقلاء 


في هذا الباب كل وادء وأخذوا في كل طريق» وولجوا كل مضيق» وقصدوا 


.)5 ٠ ينظر: منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوهه في تقرير العقيدة» أحمد عسيري (ص؟‎ )١( 


إل الوصول إلى معرفته» والوقوف علئ حقيقته؛ فلم يرجعوا بفائدة» ولم 
يعودوا بعائده» لأنهم التمسوا الهدئ من غير مظانه فتعبوا وأتعبواء وحاروا 
وتحيرواء وضلوا وأضلوا. 

- ما يترتب على الإيمان به علئ الوجه الصحيح؛ فذلك يثمر السعادة 
في الدنيا والآخرة» ويورث اليقين» ويكسب الأخلاق الفاضلة» والهمم 
العالية» والإرادات القوية. 

6- ما يترتب علئ الجهل به؛ فالجهل به» أو فهمه علئ غير الوجه 
الصحيح يورث الشقاء» والعذاب في الدنيا والآخرة» والواقع يشهد بذلك في 
أمم الكفر؛ إذ يشيع فيها قلة التحملء والانتحار» والقلق. 

وكذلك الحال في أمة الإسلام؛ فما تخلفت في عصورها المتأخرة إلا 
لأسباب» أبرزُها: جهلٌ كثير من المسلمين» وانحرافهم في باب العقيدة - 
عمومًا-» وفي باب القدر -خصوصًا-. 

وذلك عندما اتخذ كثير منهم من الإيمان بالقدر مسوعًا واهيا لعجزهمء 
وانبيارهم» وإخلادهم إلئ الأرضء تاركين الأخذ بالأسباب» ناسين أو 
متناسين أن أقدار الله إنما تجري وَفْقّ سنته الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل» ولا 
تحابي أحدًا كائنًا من كان. 

4- قال الشوكاني''': (ومن فوائد رسوخ الإيمان بهذه الخصلة -أي: 
الإيمان بالقضاء والقدر- أنه يعلم أنه ما وصل إليه من الخير علئ أي صفة 


)١(‏ ينظر: قطر الولي (ص45”). 
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يُقادرٌ قدرّهء لما له سبحانه من العظمة التى تضيق أذهان العباد عن تصوّرها 
وتقصرٌ عقولهم عن إدراك أدنئ منازلها. 

وإذا كان للعطية من ملك من ملوك الدنيا ما يتأثر له المعطي» ويفرح به 
ويسر لأجله؛ لكونه من أعظم بني آدم؛ لجعل الله سبحانه بيده الحل والعقد 
ف طائفة من عباده» فكيف العطاء الواصل من خالق الملوك ورازقهم 
ومحييهم ومميتهم. 

وما أحسن ما قاله الحربي يََداَنَهُ: (من لم يؤمن بالقدر لم يِتَهَنّ بعيشه)» 
وهذا صحيح. فما تعاظمت القلوب بالمصائب» وضاقت بها الأنفس 

اللهم ارحمنا برحمتك فإنا من الضعف ما أنت أعلم به» ومن عدم 
ما لديك حقيقته» ولكننا نسألك العافية التى أرشدتنا إلى سؤّالها منك). 

فلعل الأمة الإسلامية تفيق من رقدتهاء وتتولئ قوامة البشرية» وتأخذ 
مكانها اللائق مباء وذلك بعودتها إل عقيدتها الصافية النقية التى هى مصدر 
مجدهاء ومنبع عزها. 


ك5 


حكمة الإيمان بالقدر 

قال الشيخ السيد سابق'2: (وحكمة ذلك: أن تنطلق قوئ الإنسان وطاقاته 
لتعرف هذه السئن» ولتدرك هذه القوانين» وتعمل بمقتضاها في البناء والتعمير» 
وفي استخراج كنوز الأرض والانتفاع بما أودع في الكون من خيرات. 

وبذلك يكون الإيمان بالقدر قوة باعثة علئ النشاط والعمل والإيجابية 
في الحياة» كما أن الإيمان بالقدر يربط الإنسان برب هذا الوجود. فيرفع من 
نفسه إلئ معالي الأمور: من الإباء والشجاعة والقوة» من أجل إحقاق الحق. 
والقيام بالواجب. 

والإيمان بالقدر يري الإنسان أن كل شيءٍ في الوجود إنما يسير وفق حكمة 
علياء فإذا مسّه الضر فإنه لا يجزعء وإذا صادفه التوفيق والنجاح فإنه لا يفرح ولا 
يبطر» وإذا برئ الإنسان من الجزع عند الإخفاق والفشل» ومن الفرح والبطر 
ل ل لي ل 
هو معنئ قول الله سبحانه: :ما ابن تُهببَّة ف لاض وان الدركز إلا 


كَل عمجل أن ركان كلك عل قوسد © أحكَبَلاتاء 202 
تَفْيَحُوابِمَ]ءاكم نهآ بسكل مُخَنَالٍ فَخُورٍ © [الحديد:؟18.1]. 
هذا ما ينبغي أن نفهمه من القدر؛ وهو مقتضئ فهم الرسول صلوات الله 


إن القدر لا يتخذ سبيلا إل التواكل» ولا ذريعة إل المعاصى, ولا 


)١(‏ ينظر: العقائد الإسلامية» سيد سابق (ص97). 
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طريقًا إلئ القول بالجبر؛ وإنما يجب أن يتخذ سبيلًا إلى تحقيق الغايات 
الكبرئ من جلائل الأعمال. 

إن القدر يُذْفَع بالقدر» فيدفع قدر الجوع بقدر الآكل» وقدر الظماً بقدر 
الرّيّ وقدر المرض بقدر العلاج والصحة, وقدر الكسل بقدر النشاط والعمل. 

ويُذكر أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب وَوَيَْعَنَهُ حينما فرٌ 
من الطاعون: أَتَفِرٌ مِنْ قَدَرِ الله؟ قَالَ: (تَحَمْ! أَفِرٌّ مِنْ قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله)"'', 
أي: يفر من قدر المرض والوباء إلئ قدر الصحة والعافية. 

ثم ضرب له مثلا بالأرض الجدباء» والأرض الخصبة» وأنه إذا انتقل من 
الأرض الجدباء إلى الأرض الخصبة لترعئ فيها إبله» فإنه ينتقل من قدر إلى قدر. 

لقد كان يمكن للرسول وصحابته أن يستكينوا كما يستكين الضعفاء 
الواهنون» معللين أنفسهم بالفهم المغلوط الذي يتعلل به الفاشلون» ولكنه 
جاء يكشف عن وجه الصواب فلم يهن» ولم يضعف. واستعان بالقدر على 
تحقيق رسالته الكبرئ» ملتزمًا سنة الله في نصره لعباده. 

فقاوم الفقر بالعمل» وقاوم الجهل بالعلم» وقاوم المرض بالعلاج» 
وقاوم الكفر والمعاصي بالجهادء وكان يستعيذ بالله من الهم والحزنء 
والععين والككبيل): 


ات 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0179)» ومسلم برقم ))37١194(‏ عن ابن عباس وَإَِيَعنة. 


مجمل الاعتقاد الحق في القدر 

مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة» من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان 
واللأوصاف والأفعال وغيرها. 

وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا 

وأ خلتهسييداته الأشاء شه إنما كرف وفنا لما علمة متها لبه 
القديم» ولما كتبه وقدّره في اللوح المحفوظ. 

وَأ للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم» وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه 
الأفعال بمحض اختيارهم» ولهذا يستحقون عليها الجزاء؛ إما بالمدح 
والمثوبة وإما بالذم والعقوبة. 

وأن نسبة هذه الأفعال إلئ العباد فعلاء لا تنافي نسبتها إلى الله إيجادًا 
وخلقا؛ لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. 

والإيمان بالقدر جزء من عقيدة المسلم» وليس فيه معن الإجبار. 

قال الخطابي''": (قد يحسب كثير من الناس أن معني القضاء والقدر 
إجبار الله سبحانه العبد عل ما قدره وقضاه. وليس الأمر كما يتوهمون؛» 
وإنما معناه الإخبار عن تقديم علم الله سبحانه بما يكون من اكتسابات العبد 


)١(‏ ينظر: معالم السنن للخطابي (5/ 2373757): وكلام الخطابي منقول باختصار. 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


وصدورها عن تقدير منه تعالل» وخلقه لها خيرها وشرهاء والقدر: اسم لما 
صدر مقدّرا عن فعل القادر. 

وعلم الله سبحانه مما سيقع» ووقوعه حسب هذا العلم لا تأثير له في 
إرادة العبد» فإن العلم صفة انكشاف لا صفة تأثير"". 


وللشيخ الشعراوي رَِمَهآَنَهَ إضاءة في هذا الموضع يحسن إيرادهاء لأنها 
تبين أن علم الله بما يكون من العبد وكتابته ذلك لا علاقة له بإرادة العبد 


ومشيئته وفعله. 
فقد سئل رَمَدآمَها"': عن القدر الذي هو علم الله بالأشياء قبل وقوعهاء 


فأجاب: العلم ليس صفة جبرء إنما هي صفة انكشاف فقط» يكشف 
الآشياء على ما هي علي وقبوت لذلك: هكل بسبطاة فقال: أدق دف 
تزورني وعندي خادم؛ فأرسلته ليحضر لك شرابًا من البقال» فتأخر؛ فقلت 
لك: هل تعرف لماذا أبطأ؟» هناك ولد آخر علئ ناصية الشارع مستولٍ على 
هذا الولد. حينما يراه خارجًا لشراء حاجة يلعب معه. ويأخذ نقوده. والنقود 
ضاعت من الولد» وهو خائف أن يأتي؛ فلما جاء الخادم سألناه ما الحكاية» 
فقال: كما قلت أناء فهل ترئ عندما قلت: إنه سيحصل منه كذا وكذاء 
أرسلت معه قوةً لترغمه علئ فعل ما قلته لك؛ فكيف قلت أنا هذا الكلام؟ 
قلته: لأنني أعرف سوابقه» ومعرفتي لسوابقه للعلم فقط. 


.)3١7”ص( ينظر: كتاب التوحيد المسمئئا ب «التخلى عن التقليد والتحلى بالأصل المفيد»‎ )١( 
.)١90 /5( ينظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة قاسم‎ )( 


كذلك ولله المثل الأعلئى. علمَ الله تعالئ أَزلًا ما يكون من عبده 
المختار» فقال: سيكون من عبدي كذا وكذاء فهو عَرَبَلّ كتب لا ليلزم» ولكنه 
كتب لأنه عالم بما يكون من العبد» والفرق بين الصورتين أن العلم في البشر 
قد يتخلف فيه شيءٌ لكن الحنٌّ لا خطأ عنده في علمه؛ فالحقٌ كتب قديمّاء 
لأنه علم ما يكون من عبده باختياره» فهو لا يكتب ليلزمء لأن العلم صفة 
انكشاف وليس صفة تأثير كالقدرة). 

قال الصابوني”2: (ويشهدون -يعني: أهل السنة- أنَّ الله تعالئ يهدي 
من يشاء لدينه» ويّضل من يشاء عنه» لا حجة لمن أضله عليه» ولا عذر لديه. 
قال الله عَيَهِجَلَ: :9 قل هده لمعه لبعد لو ص لَهَدَسَكْم لبمَِينَ 4 [الأنعام:49 »]١‏ وقال* 
9 وَل ْنَا ليسا كلَّ تفن هْدَطْها وَلكنَ حَن اقول م لَأمَلَانَ جَهِنّمَ مرب الْجِنَّةِ وألئّاس 
أَجمَعِيرت 46 [السجدة:"17]. 

سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم؛ فجعلهم فريقين: فريقا للنعيم 
فضلاء وفريقا للجحيم عدلاء وجعل منهم غويًا ورشيدًاء وشقيًا وسعيدًاء 
وقريبًا من رحمته وبعيدًاء 35 لا مِحَلْعَمَا يفَعلُ وَهُم يسَحَلُوت 6 [الأنبياء:75]. 

وقال: يشهد أهل السنة» ويعتقدون أنَّ الخيرٌ والشرٌ والنفعَ والضرّ؛ 
بقضاء الله وقدره لا مردً لهاء ولا محيص ولا محيد عنهاء لا يصيب المرء إلا 
ما كتبه ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يقضه لم يُقدروا. 

وقال: ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عَرَجَلَّ مريد لجميع أعمال 
العباد خيرها وشرهاء ولم يؤمن أحدٌ إلا بمشيئة الله ولو شاء لجعل الناس 


.)38١ ينظر: عقيدة السلف للصابوني (ص‎ )١( 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


أن وعد ة؛ يزلى شاه اله بعصو عالق انلبنى» فكلة الكاتريوه و إلمان 
المؤمنين؛ بقضائه سْبِحَهوْيدَلَ وقَدَرِه وإرادته ومشيئته» أراد كلّ ذلك وشاءه 
وقضاهء ويرضىئ الإيمان والطاعة» ويسخط الكفر والمعصية. 

قال الله عَرَبلٌ: <( إن تَكثْر كات لَه عَنعَكُم وَلا رض لصاوو الْكثر ون تَفُكرو َه 
لَكْمّ # [الزمر:67) . 

وقال ابن تيمية27: (مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما 
دل عليه الكتاب والسنةء وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. وهو أن الله خالق كل شيء»؛ ورب 
ومليكه. وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة 
بهاء من أفعال العباد» وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكنء فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته» وقدرته؛ لا يمتنع عليه شيء 
شاءه؛ بل هو قادر علئ كل شيء. ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه وأنه 
سبحانه يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم؛ قدر آجالهمء وأرزاقهم. وأعمالهم» وكتب ذلك» وكتب ما 
يصيرون إليه من سعادة» وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء» وقدرته 
علئ كل شيء»؛ ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالآشياء قبل أن تكون. وتقديره 
لهاء وكتابته إياها قبل أن تكون. 


.)590- 554 //( بنظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 


إل أن قال: وسلف الأمة وأئمتها متفقون -أيضًا- علئ أن العباد 
مأمورون بما أمرهم الله به» منهيون عما نهاهم عنه» ومتفقون علئ الإيمان 
بوعده. ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة» ومتفقون علا أنه لا حجة 
لأحد علئ الله في واجب ترّكه. ولا محرم فعَله؛ بل لله الحجة البالغة على 
عباده. 

وقال: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها -مع إيمانهم بالقضاء والقدر, 
وأن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن, وأنه يضل من 
يشاء» ويهدي من يشاء- أن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون بمشيئتهم» 
وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه» مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله 
كما قال الله تعاليل: كآنه بكر (20) فَمَن سه دحكره. )وما يدون إل أن يل 


اع جنر 


همل الى وَأهْلُ الْعْفِرَةِ #6 [المدثر:؛ ه -1ه]). 
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الواجب على العبد في باب القضاء والقدر 


الواجب عا العبد في هذا الباب: أن يُؤمن بقضاء الله وقدره. وأن يؤمن 
بشرع الله» وأمره وخبيه. فعليه تصديق الخبرء وطاعة الأمر. 

فإذا أحسن حَمِدَ الله» وإذا أساء استغفر الله» وعلم أن ذلك كله بقضاء الله 
وقدره؛ فإن آدم عِلِتَمَك لما أذنب تابء فاجتباه ربه وهداه. وإبليس أصرّ 
واحتج فلعنه الله وأقصاهء فمن تاب كان آدميّاه ومن أصرّ واحتج بالقدر صار 
إبليسيّا فالسعداء يتبعون أباهم. والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. 

وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه يصير الإنسان عابدًا -حقيقة- 
فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من أنبياء» وصديقين» وشهداءء وصالحين» 
وكفئ مبذه الصحبة غبطة وسعادة. 

وبالجملة: فعليه أن يؤمن بمراتب القدر الأربع السابقة» وأنه لا يقع 
شيء إلا وقد علمه الله وكتبه» وشاءه» وخلقه. ويؤمن -أيضًا- بأن الله أمر 
بطاعته» ونم عن معصيته» فيفعل الطاعة» ويترك المعصية. فإذا وفقه الله 
لفغن العقاعة بورك الحعضية #اعديد الع ولسين فلن للل عرق خلن 
وؤكل إلى نفسه فَمَعَل المعصية» وترك الطاعة؛ فعليه أن يستغفر ويتوب. 

ثم إن علئ العبد -أيضًا- أن يسعئ في مصالحه الدنيوية» ويسلك الطرق 
الصحيحة الموصلة إليهاء فيضرب في الأرضء ويمشي في مناكبهاء فإن أتت 
الأمور علا ما يريد حمد الله» وإن أتت علا خلاف ما يريد تعزئ بقدر الله 
وعلم أن ذلك كله واقع بقدر الله عَرَيَجَلَ وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 


وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلق وما أمر به حكمة 
عظيمة كفاه هذاء ثم كلما ازداد علمًا وإيمانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما 
يبهر عقله» ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه. 

ولا يلزم كل أحد أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقدر؛ بل 
يكفي هذا الإيمان المجمل» فأهل السنة والجماعة -كما هو مقرر عندهم- 
لايوجبون علا العاجز ما يجب على القادر. 
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الطوائف التي ضلت في القدر 

ضلَّ في القدر طائفتان من الناس» كلاهما عل طرفي نقيض؛ أحداهما: 
جنحت إلى ذات اليمين فغالت في إثبات القدر؛ فضلت. والثانية: جنحت 
إلئ ذات اليسار فنفته؛ فضلت هي الأخرئ. 
الطائفة الأولى: الجبرية17): 

الجبرية من الطوائف التي ضلت في القدر. وهم الذين قالوا: إن العبد 
مجبور علا عمله» وليس له فيه إرادة ولا قدرة. 

فالجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد. وإضافته إلى الرب تعالئ. 

والجبرية أصناف: 

الجبرية الخالصة: 

وهي التي لا تَثْبِتُ للعبد فعلًا ولا قدرة علئ الفعل أصلاء فعندهم أن 
الإنسان مجبور علئ أفعاله» فليس له إرادة ولا اختيار» وهذا يؤدي إلئ أن 
العبد غير مؤاخذ أو محاسب عل أفعاله. 

بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم؛ بل هو كالهاوي من أعلئ 
إلئ أسفلء وكالسعفة تحركها الريح» لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية» 
ولم يكلفه الله وسعه؛ بل حمّله ما لا طاقة له به» ولم يخلق فيه اختيارًا 
)١(‏ ينظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 86)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (7417/7)) ولوامع 


الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 40) ولوائح الأنوار السنية للسفاريني (17/7) ومعارج القبول 
للحكمى /١(‏ 910/7). 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة مك»© 


لأفعاله» ولا قدرة له عليها؛ بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي 
عندهم عين فعل الله عَرَبجَلِّ فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصء وأنه 
يعذبهم علئ نفس فعله لا علئ أعمالهم القبيحة. 

ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نبئ الله عنها في كتبه وعلئ ألسنة رسله إذا 
عملوها صارت طاعات؛ لأنهم يقولون: أطعنا مشيئة الله الكونية فينا؛ بل لم 
يثبتوا الإرادة الشرعية ألبتة» ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات: أطعنا الإرادة 
الشرعية» وفي المعاصى التى سماها الله معاصي: أطعنا الإرادة الكونية. 

وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا؛ بل أفعالهم جميعها حسنها وقبيحها 
كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد. وفي ذلك رد منهم على الله 
تعالىل؛ أمره ونبيه ووعده ووعيلده» وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة 
الحدود؛ بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب؛ فيجب عندهم تعطيل الشرائع 
بالكلية» والاحتجاج علئ نفيها بالقدر الكوني» ومحاربتها به» وإثبات الحجة 
علئ الله لكل كافر وفاسق وعاص» وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم 
إبليس اللعين» إذ يحتج عل الله تعالئ بحجتهم هذه فقال: يمآ أَعْوَيْتَيٍ 
[الأعراف:5١].‏ 

والعجب أن هذا المذهب المخذول موروث عن جهم بن صفوان» مع 
تناقضه في إثبات أفعال الله عَرَيبَلَ؛ فإنه لا يُثْبتٌ لله تعالئ فعا يقوم بذاته 
أصلًا؛ بل أفعاله خارجة عنه قائمة بغيره من المخلوقات» ثم ينقض ذلك 
بجعله أفعال العباد أفعال الله» وهذا تناقض بين لكل عاقلء فإن الفعل إنما 
يضاف إلى من قام به والقول إلا من قاله. وكذا السمع والبصر والقدرة 


كه القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


وغيرها محال أن تضاف إلئ غير من قامت به» ومحال أن يسميئ فاعلا بدون 
0007 

والجبرية المتوسطة: 

هي التي تثْبِتُ للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. 

فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرًّا ما في الفعل» وسمئ ذلك كسبًا؛ فليس 
بجبري. 

وبناء عل هذا المذهب الفاسد فإنه لا فائدة من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب؛ فإن الرسل جاءت بشرائع ليعمل الناس بهاء ويترتب علئ ذلك 
الثواب والعقابء فالثواب يكون لمن عمل خيراء والعقاب يكون لمن أساء 
وما .شراء 


ك5 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة هك 


الطائفة الثانية: القدرية(): 

القدرية من الطواتف التي ضلت في القدرء وهم الذين قالوا: إن العبد 
مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس لمشيئة الله تعالم وقدرته فيه أثر. 

وهم نفاة القدرء وهم قسمان: 

قسم نفي تقدير الخير والشر بالكلية» وجعل العباد هم الخالقين 
لأفعالهم خيرها وشرها؛ فأين هؤلاء من إثبات مشيئته وإرادته عَرَجَلَّ» وأنه لا 
يكون في ملكه إلا ما شاءه وقدره. 

وقسم نفوا تقدير الشرٌ دون الخيرء وَهَذَا رَاجِعٌ إلى مَذْهَبٍ الْمَجْوسِ 
التنّويّة الَّذِينَ أثبتوا خالقين: خالقًا للخيرء وخالقًا للشر؛ قحبهم الله تعالون7. 

والقدر كما قلنا: هو علم الله بالأشياء» وكتابته لها قبل كونهاء علئ ما هي 
عليه» ووجودها على ما سبق به علمه» وكتابته بمشيئته وخلقه. 

وقد حدثت بدعة القدر في أواخر عهد الصحابة» ولهذا تكلم فيهم وذم 
مقالتهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وواثلة بن 


)١(‏ ينظر: التوحيد للماتريدي (ص5١23)»‏ والفرق بين الفرق للأسفراييني (ص97)» وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز »)78/١(‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني »0٠١ /١(‏ وقطف الثمر للقِنُوجي 
(ص 19 ). 

(7) ينظر: مختصر معارج القبول» هشام آل عقدة (ص 725). 

(") ينظر: السنة لابن أبي عاصم (ص724)) والشريعة للآجري (ص778)» وأصول الاعتقاد للالكائي 
»)١16 /١(‏ ومجموع الفتاوئ لابن تيمية (1/ 07/5. 


(«488 القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


وكان غلاة القدرية ينكرون مرتبتي العلم والكتابة» ويقولون: إن الله لا 
يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودهاء وأنها لم تكتب». ويقولون: إن الأمر أنف؛ 
والخلمو وك بالفسية لقال العا 8 

أما بالنسبة لأفعال الله؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها"". 

قال الشيخ السعدي"": (فأما القدرية النفاة: فهم الذين يطلق عليهم أكثر 
العلماء اسم (القدرية)» وهم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن: أنهم 

0502 

مجوس هذه الآمة 5 


وأكثر أهل (المعتزلة) علئ هذا المذهب الباطل» وحقيقة مذهبهم أنهم 


)١(‏ جاء في فتح الباري :)١١9/1(‏ (قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهبء ولا نعرف أحدًا 
ينسب إليه من المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مطبقون علئ أن الله عالم بأفعال العباد قبل 
وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم: بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم علئ جهة 
الاستقلال» وهو مع كونه مذهبًا باطلًا أخف من المذهب الأول, وأما المتأخرون منهم فأنكروا 
تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارًا من تعلق القديم بالمحدث» وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن 
سلم القدري العلم حصِمَ» يعني: يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؛ فإن 
منع وافق قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه نسبة الجهل تعالئ الله عن ذلك). 

() نظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (؟/ .)7١7‏ 

() ينظر: الدرة البهية للسعدي (ص7١).‏ 

(:) يشير إلى حديث ابن عمرء عن النبي صَِرَلنَعيوَسلرَ قال: «الْقَدَرِية يم مَحُوسٌُ هَذِهِ الآمّةِ: إن مَرِصُوا قلا 
تَعْودُوهُمْء وَإنْ مَانُوا فَلاَنَشْهَدُوهُمَ). أخرجه أب هاوه برقم (1341). 00000 
رحك حذيفة» قال: قال رسول الله صَإْتَعدوْسٌ: الكل أَمَّةِ مَجُوسٌء وَمَجُوسٌُ هَذْهِ الأمّق الذِينَ 

يَقُولُونَ: ران ات ا 10 تَشْهَدُوا جَتَارَتَهُ وَمَنْ مَرِض مِنْهُمْ فلآ تَعُودُوهُمْ وَهُمْ شِيعَةٌ 
الدَّجََالِ وَعْن هَل للد أنْ يُلْحِمَهُمْ بالدّجَالٍ). أخرجه أبو داود برقم (؟5595)»: وهذا الحديث 
ضعفه غير واحد من أهل العلم» وحسنه بعضهم. 


يقولون: إن أفعال العباد» وطاعاتهم ومعاصيهم؛ لم تدخل تحت قضاء الله 

وقدره. 
فأثبتوا قدرة الله عل أعيان المخلوقات وأوصافهاء ونفوا قدرته على 

أفعال المكلفين» وقالوا: إن الله لم يردها ولم يشأها منهم؛ بل هم الذين 

أرادوها وشاءوهاء وفعلوها استقلالا بدون مشيعة الله. 
ويزعمون: أنهم بهذا القول ينزهون الله عن الظلمء لآنه لو قدر المعاصي 

عليهم» ثم عذبهم عليهاء لكان ظالمًا لهمء وللزم من إثبات قدرة الله عل 

أفعالهم الجبرء الذي هو باطل بالشرع والعقل» كما تقدمت الإشارة إليه. 
ولكنهم بهذا القول الباطل ردوا نصوصًا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت 

وتصرح بأن جميع أعمال العباد من خير وشرء وطاعة ومعصية بقضاء الله 

وقدره. 
كما أجمع المسلمون: أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
وسموا: (مجوس هذه الآمة) لأنهم أشبهوا (المجوس) اللبين أثكوا 

ا اك : )010 

خالقا للخير» وخالقا للشرء وهو إبليس علئ زعم المجوس : 

)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :)1378/٠١(‏ («الْقَدَرِيُ مَجُوسٌ هذه الأمّقا ومعنئ ذلك: أنهم 
لمشاءهتهم المجوس في مذهبهمء وقولهم بالأصلين -وهما النور والظلمة-؛ فإن المجوس 
يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة؛ فصاروا بذلك ثنوية» وكذلك القدرية لما 
أضافوا الخير إلئ الله» والشر إلئ العبيد» أثبتوا قادرَيْن خالقيّن للأفعال كما أثبتَ المجوس» 
فأشبهوهمء وليس كذلك غير القدرية» فإن مذهبهم: أن الله تعالئ خالق الخير والشرء لا يكون 


شىء منهما إلا بخلقه ومشيئته» فالأمران معًا مضافان إليه خلقا وإيجادّاء وإلئئ العباد مباشرة 
واكتسابًا). 


متك القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


وهؤلاء (القدرية) أثبتوا: أن الله خالق للعباد لأعيائهم وأوصافهم. ولم 
يثبتوا أنه خالق لأفعالهم. 

فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله» ولم يهتدوا إلئ ما اهتدئ إليه أهل 
السنة» من أن الله كما أنه الذي خلقهمء خلق ما به يفعلون من قدرتهم 
وإرادتهم» ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم 
اللتبن خلقهما الله باتفاق المسلمين. 

حتئ هؤلاء (القدرية) يثبتون: أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة له. 

وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله في العبد 
ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقوال وأفعال. 

فالعبد المؤمن: هو الذي يصلي. ويصوم. ويتصدق. ويحج. ويعمل 
أعمال البرء بما مكنه الله» وأعطاه من قدرة وإرادة يتمكن مهما من أفعال 
لين 

والعبد الكافر أو الفاجر: هو الذي يشركء ويقتل» ويزني» ويسرق ويعمل 
أجناس المعاصي. بما مكنه الله به» وأعطاه من قدرة وإرادة يفعل مهما تلك 
الأفعال. 

والقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله للعبد خير ونعمة» وفضل من الله 
لكن العبد العاصي هو الذي وجّه قواه وأفعاله إلئ أعمال الشر. 

فلم يكن له علئ الله حجة؛ بل لله عليه الحجة البالغة» نهج الله له طريق 
الخير فأباهه وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه؛ فلا يلومن من بعد ذلك إلا 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة د 


الرد علئ من احتج بالمعاصي علئ القدر: 
على؟! 


5 د 1 00 1 مس 07 د 
قيل له: هذه حجة أبطلها الله في كتابه؛ حيث قال: +3 ّ الزين اث ل 
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حَقَدَافأءصَدَلحَؤْعِ تك قن لو لطر نيه كاإدكَئو انون أشر إلا 
م ددج جمعيرت 44 [الأنعام:44 1441]. 

فتضمنت هاتان الآيتان: أن الاحتجاج بالقدر علئ المعاصي باطل من 
وخر 

منها: أن هذا هو احتجاج المشركين. 

ومنها: أن هذا الاحتجاج بالقدر علئ الشرء لم يمنعهم من عذاب الله. 
حيث قال: « كَدَِكَ حكَدَبَالَريرحون يِيَلِهِمحَقَّ داه راباسة ف 

ومنها: أن الله وبخهم علئ ذلك. وطالبهم بالبرهان, في قوله: قَلّهَلٌ 
عِنْرَكُممَنَ عِلِّمِ َتُخْرِجُوهُ [نآ4؟ فنفئ عنهم العلم» وأخبر أنهم يتبعون الظن 
الذي لا يغني من الحق شيئًا. 

ومنها: أنه أخبر أن له الحجة البالغة علئ جميع من تجرأ على معاصيه؛ 
فمن احتج علئ المعاصي فهو أظلم الظالمين. 

وأيضًا: فهذا المحتج بالقدر» المقيم لعذر نفسه علئ ربه» هو يكذب 
لقبنه موه قاله الى فحرا طلم كن رهد طن الك أن ته آر.مضيوياتةه 
واعتذر بالقدر لم يقبل عذره؛ فكيف يقبل عذر نفسه علئ تجرئه على ربه؟! 


مدء»©» القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


فالمحتح بالقدر عل المعاصى: يكذبه الكتاب والسنة والعقل. 
وضميره يكذبه كما ذكرناء وإنما يقصد باحتجاجه دفع الشناعة عن نفسه. 

وكانت طائفة القدر في أول أمرهم ينكرون العلمء وينكرون القدرء 
فيقولون: إن الله لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوهاء ولا تعلقت بها مشيئة 


سس 


الله . 

فلما شنع عليهم المسلمون» وكفروهم بذلك تحولوا عن قولهم الأول 
فأثبتوا العلم» وأنكروا القدر. 

ولهذا كان الآئمة كالإمام أحمد. وغيره يقولون: (ناظرٌوا القدريّة 
بالعلم» فإِنْ أنكرُوا العلمَ كفرواء وإنٍ اعترفوا به صِمُوا)"". 

يعني: أن (القدرية) النافين لعلم الله بأفعال عباده» جاحدون لنصوص 
الكتاب والسنة المصرحة بإحاطة علم الله بما كان وما يكون من أعيان 
وأوصافء وأفعال» مما دق وجل. 
فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة صريحًاء وذلك هو الكفرء وإن 


)١(‏ وينسب كذلك للشافعي ومالك رَمَهُمَتَهُ جميعًاء وسئل أحمد رَِمَدآَنَهَ عن القدري هل يكفر؟ قال: 
إن جحد العلم كفر» قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :23١7/١(‏ (وقد قال كثير من أئمة 
السلف: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوا فقد كفروا»» يريدون أن من 
أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلئ شقي وسعيدء وكتب ذلك 
عنده في كتاب حفيظ؛ فقد كذّب بالقرآن؛ فيكفر بذلكء وإن أقروا بذلكء وأنكروا أن الله خلق 
أفعال العباد وشاءهاء وأرادها منهم إرادة كونية قدرية؛ فقد خصِمُوا؛ لأن ما أقروا به حجة عليهم 
فيما أنكروه؛ وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء» وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي 
وأحمد علئ تكفيره» وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام). وينظر: توضيح المقاصد. أحمد بن 
عيسئ (7/ ٠8‏ 5)» وغاية الأماني للآلوسي /١(‏ 017). 


اعترفوا بإحاطة علم الله بكل شيء, وبأفعال العباد قبل وقوعها كما هو القول 
الذي استقر عليه مذهبهم خصِمُوا. 

ووجه ذلك: أنهم يقولون: إن أفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادتف 
وإنما هم مستقلون بها من كل وجه. 

إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله» مع قولهم: وإن الله يعلم أعمال العباد 
قبل أن يعملوها؛ فهذا تناقض محض!! 

كيف يعلمها وهو لم يقدّرها ولم يردها؟ هذا محال «ِآ لآ يمن حَكقَ وه 
َللِيتُ لَلََيرْ 4 [الملك:؛١].‏ 

فيلزم أحد الأمرين: 

-١‏ إما أن لا يتناقضواء فينفوا الأمرين: علم الله بأفعاله» ومشيئته لها؛ 
نت م 

؟- وإما أن يرجعوا إلئ الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع 
عليه المسلمون, وهو: أنه تعالى كما أنه بكل شيء عليم» وبكل شيء محيط؛ 
فإنه عل كل شيء قدير. 

ومن جملة الأشياء: أفعال العباد: طاعاتهم ومعاصيهم؛ فهو تعالى 
يعلمها إجمالًا وتفصيلا قبل أن يعملوها. 

وأعمالهم وأفعالهم داخلة تحت مشيئة الله وإرادته؛ فقد شاءها منهم 
وأرادهاء ولم يجبرهم لا علئ الطاعات» ولا على المعاصي؛ بل هم الذين 
فعلوها باختيارهم: كما قال تعالئل: « لصن مَََولََيِقِيرَ © وَمَائَقَاكُوت إل 
أن ومين 6 [التكوير:745/8]. 


له القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


فهذه الآية فيها رد علئ القدرية النفاة وعلئ القدرية المجبرة» وإثبات 
للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

فقوله: مإ لصن شَآه مكل بَستَقِيرَ 4 أثبتت أنه لهم مشيئة حقيقية وفعلا 
حقيقيّاك وهو الاستقامة باختيارهم» فهذا رد علئ الجبرية. 

وقوله: «ومَا تَتَكُوت إل ل يَنَةَ أَنّه)4: أخبر أن مشيئتهم تابعة لمشيئة 
الله» وأنها لا توجد بدونها؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

ففيها رد علئ القدرية القائلين: إن مشيئة العباد مستقلة» وليست نابعة 
لمشيئة اللّه. 

بل عندهم: يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاؤٌهُ الله ولا يقدره. 

ودلت الآية علئ الحق الواضح. وهو: أن العباد هم الذين يعملون 
الطاعات والمعاصي حقيقة» وليسوا مجبورين عليها. 

وأنهبا مع ذلك تابعة لمشيئة الله» كما تقدم كيفية وجه ذلكء والآيات 
الدالات علئ هذا كثيرة جدًا). 


عاد مواد ماد ماد ماه 
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القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة مادة© 


وسطية أهل السنة بين الطائفتين: 

قال ابن القيو": (وأخطأوا -أي: القدرية- في تسويتهم بين المحبة 
والمشيئة» وأن كل ما شاءه الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيهء وما لم 
يشأه فقد كرهه وأبغضه. فمحبته مشيثته وإرادته العامة» وكراهته وبغضه عدم 
مشيئته وإرادته؛ فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبًا له وفرعون وهامان 
وجميع الشياطين والكفار؛ بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان 
الواقعة في العالم محبوبة له مرضية» وأن يكون الإيمان والهدئ ووفاء العهد 
والبر -التي لم توجد من الناس- مكروهةً مسخوطة له ممقوتة عنده. 

فسووا بين الأفعال التي فاوت الله بينهاء وسووا بين المشيئة المتعلقة 
بتكوينها وإيجادهاء والمحبة المتعلقة بالرضئ بها واختيارها. 

وهذا مما استطال به عليهم خصومهه'"'» كما استطالوا هم عليهم؛ 
حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة» ونفوا تعلق قدرته وخلقه مهاء 
فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب ما معهم من الباطل. 

وهدئ الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف 
الفريقان فيه من الحق بإذنه» والله يهدئ من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فالقدرية حجروا عا الله» وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنهاء 
وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه عنه سبحانه, إذ لا 


.)1١ ١5 ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟/‎ )١( 
(؟) يعني: الجبرية.‎ 


هله القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


يليق بغناه وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه» وحمد نفسه بأنه لا يفعل 
فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل. 
والقدرية أثبتوا له حكمةً وغاية مطلوبة من أفعاله علل حسب ما أثبتوه 
والجبرية نفوا حكمته اللائقة به التي لا يشايبه فيها أحد. 
والقدرية قالت: إنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيماغهم» وإنه لا يشاء 
ذلك منهم. 
والجبرية قالت: إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله. 
والقدرية قالت: إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو 
الأصلح له'"". 
والجبرية قالت: إنه يجوز أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يعصه 
قطء وينعم أعداءه» ومن كفر به وأشركء ولا فرق عنده بين هذا وهذا. 
فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قولهم 
هو محض العقلء» وما خالفه باطل بصريح العقل. 
)١(‏ وهذا قول المعتزلة» وأجمعت الأمة علئ أن الله يتفضل علئ بعض خلقه فيشرح صدورهم 
للإسلام» ولا يتفضل علئ آخرين فيحدث العكسء وأنه سبحانه لا يجب عليه فعل الأصلح 


لعباده؛ بل يهدي من يشاء»ء ويضل من يشاءء لا يجب عليه إلا ما أوجبه علئ نفسه. ولا يحرم عليه 
إلا ما حرمه علا نفسه. قال صاحب الدرة المضية (ص57): 


قلم يجب عَلَيْهٍ فعل الأَصْلّح ولاالصَلاح وَنِحمنلميفلح 


فكلمنشَّكعءًهدهيَهْتَدِي وَإنزبردض لالعبديعّتدي 
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وكذلك القدرية قالت: إنه ألقئ إلئ عباده زمامٌ الاختيار» وفوض إلء 
المشيئة والإرادة» وإنه لم يخصّ أحدًا منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا 
هداية؛ بل ساوئ بينهم في مقدوره. ولو قدر أن يهدي أحدًا ولم يهده كان 
بخلاء وإنه لا يهدي أحدًا ولا يضله. إلا بمعنئ البيان والإرشاد. وأما خلق 
الهدئ والضلال فهو إليهم ليس إليه. 

وقالت الجبرية: إنه سبحانه أجبر عباده علئ أفعالهم؛ بل قالوا: إن 
أفعالهم هي نفس أفعاله. ولا فعل لهم في الحقيقة» ولا قدرة ولا اختيار ولا 
مشيئة» وإنما يعذبهم علئ ما فعله هو لا علئ ما فعلوه» ونسبة أفعالهم إليه 
كحركات الأشجار والمياه والجمادات. 

فالقدرية سلبوه قدرته علئ أفعال العباد ومشيئته لها. 

والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله» وأنهم ليسوا فاعلين لها في 


الحقيقة» ولا قادرين عليها. 
فالقدرية سلبته كمال ملكه. والجبرية سلبته كمال حكمته. 
والطائفتان سلبته كمال حمده. 


وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة؛ فوصفوه 
بالقدرة التامة علئ كل شيءء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهمء وأثبتوا له 
الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره. وآثبتوا له الحمد كله في جميع ما خلقه 
وأمر به ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بآرائهم» كما نزهوه 
عما نزه نفسه عنه مما لا يليق به» فاستولوا علل محاسن المذاهبء وتجنبوا 
أرداهاء ففازوا بالقدح المُعلَء وغيرهم طاف علئ أبواب المذاهبء ففاز 
بأخس المطالبء والهدئ هدئ الله يختص به من يشاء من عباده). 
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مقتطفات من كلام السلف في القضاء والقدر 

ولأهمية هذا الركن فقد بذل أهل العلم من السلف والخلف وَعَهُرآنَهُ 
جهودًا كبيره في الرد علئ منكري القدر؛ سواء الجبرية أو القدرية» بأدلة الكتاب 
والسنة» والحجج والبراهين الواضحة البينة» من الواقع والعقل الذي يدل علئ 
انحرافهم في هذه المسألة المهمة» فكان مما قالوا يَمَهُآَنَهُ ورضي عنهم: 

عن أبي بكر الصديق وصََزَََِْهُ قال: «خلق الله الخلق فكانوا في قبضته. 
فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام» وقال لمن في يده الأخرئ: ادخلوا 
النار ولا أبالي» فذهبثٌ إلئ يوم القيامة»”". 

وقال ابن عمر: «جاء دجل إل أبي بكرء فقال: أرأيت الزنا بقدر الله؟ 
فقال: نعم» قال: فإِنَّ الله قدّره عل ثم يعذبني؟ قال: نعم يا ابن اللّخناء0"©, 
أما والله لو كان عندي إنسان أمرت أن يجأ" أنفك)9). 

وقال عمر بن الخطاب وَدَلَيَدعَنَهُ: «القدر قدرة الله عَيَجَنَّه فمن كذب 


افقو قاتو سيمل در ال ا ا 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة برقم »24١6(‏ واللالكائي برقم »2١١١5(‏ وذكره ابن القيم في طريق 
الهجرتين (ص .)6١‏ 

(؟) اللخناء: اللخن: النتن» وقيل معناه: يا دنيء الأصلء يا لثيم الأم» وفي الأثر ضعف. ولو صح دل 
على عظم وقبح ما قاله هذا الرجل. 

() يجأ: أي: يطعن. 

(:) أخرجه اللالكائي برقم »)2231١5(‏ وذكره ابن القيم في طريق الهجرتين (ص .)6١‏ 

(5) ينظر: الشريعة للآجري (7/ 379)» والإبانة الكبرئ لابن بطه (171/5). 


وعن عبد الله بن الحارث قال: «قام عمر بن الخطاب بالجابية'١'‏ خطيًا 
فقال في خطبته: من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادئ له وعنده 
الجائَليقُ!' يسمع ما يقول» قال: فنفض ثوبه كهيئة المنكر» فقال عمر: ما 
نقول؟ قالواة با أمبر المؤميو» يزعم أن الله الأيفل الحا قال كيت يعدو 
الله؛ بل الله خلقك وهو أضلكء وهو يدخلك النار إن شاء الله أما والله لولا 
عهد لك لضربت عنقك. إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم 
عاملون»ء وخلق أهل النار وما هم عاملونء. قال: هؤلاء لهذه. وهؤلاء 
لهذه» 7 . 

وعن عبد الرحمن بن أبي أبزئ قال: «بلغ عمر يِعََتَهعَنَُ أن رجلين تكلما 
في القدرء فقام خطيبّاء فتهدد فيه وأوعد فيه وعيدًا شديدًا وقال: إنما هلك من 
كان قبلكم حيث تكلَّموا فيه أعزم علئ متكلّم يتكلم فيه؛ فلم يتكلم فيه حتئ 
كان زمن الحجاج)”*. 

وعن علي رََزَيَدعَنَُ أنه قال: «إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلئ قلبه حتئ 
يستيقن يقيئًا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه ويقر بالقدر كله)””". 


)١(‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق. 

(؟) الجائّليق: رئيس الأساقفة عند النصارئ. 

(”) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة برقم (474)» والآجري في الشريعة برقم (411). 
(4) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (457). 

(0) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (/451). 
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وعنه ََاَنَدُعَتَهُ: «(أنه خطب الناس على منير الكوفة فقال: ليس منا من لم 


يؤمن بالقدر خيره وشره»"١)‏ 


وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء عن علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين رَََنَدعَنَهُ: أنه ذكر عنده القدر يومًا فأدخل أصبعه السبابة 
والوسطئ في فيه فرقم''' مهما باطن يده» فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين 
كانتا في أم الكتاب76". 

وعن إسحاق بن هانئ النيسابوريء قال: (كنت يومًا عند أبي عبد الل 
فجاء رجل فقال: إن فلانًا قال: إن الله عَتَجَلَ أجبر العباد علئ الطاعة» فقال: 
بئس ما قالء لم يقل شيئًا غير هذاء وسئل عن القدر؟ فقال: القدر قدرة الله 
علئ العباد» فقال الرجل: إن زنئ فبقدر؟ وإن سرق فبقدر؟ قال: نعمء الله 


درل 
0 أيضًا: قاع نه فد فاق عه 
وقال ابن عباس ايضا: «كل سبي بعدذر؟ حىن وضعك يدك على 
خحدك200, 


وعن ابن عمر قال: «لكل أ مجوس »2 وإن مجوس هذه الأمة اللبيخ 
شولونة لا 


.)574( أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم‎ )١( 

(0) رقم» أي: كتب أو نقش. 

0 أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (559). 

(؟)ينظر: الشريعة للآجري (7/ 379)» والإبانة الكبرئ لابن بطه (7/ .)١71‏ 
(5) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص5؟). 

(5) أخرجه البيهقي في الاعتقاد برقم .)4١١(‏ وقال: إسناده صحيح. 
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وعنه يَوَلنَدْعَنَهُ قال: «أول ما يكف الإسلام كما يكفأ الإناء قول الناسن ف 
قدا 


قال البيهقي''': (وإنما سمُّوا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم. ونفوه 
عن الله سُبْحَانَهُوَكَالَه ونفوا عنه خلق أفعالهم» وأثبتوة لأنفسهمء » فصاروا 
بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين 
النور والظلمة» وأن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة). 

وعن ابن عون قال: (دخلنا علئ أبي وائل فقلنا: حدثنا ما سمعت من 
عبد الله؟ قال: سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يقول: الشقي من شقي في 
بطن أمه. والسعيد من وعظ بغيره؛ فقلنا: يا أبا واتل ما تقول في الحجاج؟ 
قال: سبحان الله نحن نحكم علئ الله؟)”". 

وعن مسروق قال: قال عبد الله -وهو ابن مسعود- : «لا يؤمن العبد حتئ 
يؤمن بالقدرء ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
ولئن أعض علئ جمرة حت تطفأء أحبّ لي من أن أقول لأمر قضاه الله: ليته 
دنا 

وعن خيثمة. عن ابن مسعود وََلَنَدْعَنَهُ قال: «إن العبد ليهم بالأمر من 
التجارة والإمارة حتئ يتيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول 
)١(‏ أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (401). 
(1) ينظر: الاعتقاد للبيهقي (ص77). 


(*) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (5/0). 
(4) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم .)48١(‏ 
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للملاتكة؟ اصرفوء عنده فإق إن يسرثه له أدشله الدارء قال فيضرقه الله.عنه: 
0009 
(( . 
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فيقول العبد: من أين دُهيت؟ أو نحو هذاء وما هو إلا فضل الله عَريجَلّ 

وعن أبي إسحاق قال: (سمعت أبا الحجاج الأزدي قال: لقيت سلمان 
الفارسي بأصبهان فقلت له: يا أبا عبد الله ألا تخبرني عن الإيمان بالقدر كيف 
هو؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
لبصيباك؟ ول شل لو كان كذا لكان كذ 

وعن ثابت: «أن أبا الدرداء وََزَيهَْنْهُ ذهب مع سلمان الفارسي وََإْيهعَنَه 
يخطب عليه امرأة من بني ليث؛» فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه. وذكر 
بأنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة» فقالوا: أما سلمان فلا نزوجه. ولكنا نزوجك». 
ثم خرجء فقال: يا أخي إنه قد كان شيء وإني لأستحي أن أذكره لك. قال: 
وما ذاك؟ قال: فأخبره أبو الدرداء بالخبر فقال سلمان: أنا أحق أن أستحي 
مناك أن أخطبهاء وكان الله سال قضاها ك7 

وهذا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر؛ فإذا علم العبد أن لم يقدر له 
هذا الشيء الذي أراده استراحت نفسه. وعلم أنه لا سبيل له إليه» إلا أن يشاء 
الله وفيه حسن ظن سلمان بأخيه أبي الدرداء» وأنه لم يطلب المرأة لنفسه 
أولاء فرحمهم الله ورضي عنهم. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي برقم (94١؟1١2»‏ وذكره ابن القيم في طريق الهجرتين (ص١8).‏ 


(1) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (585). 
(*) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (5/5). 


وقال عسوي ١قضي‏ القضاءء وجنت القلم» وأمور تقضئ في 


كتاب قد سبق 2 


201110 الرضا وَزَنةَْنُ: أنه كان يقعد في الروضة وهو شاب 
ملتحف بوطرف خرٌ فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد. فسئل عن 
القدرء فقال: قال الله عز من قائل: :2 إدَالْمُجَرمِينَ ف صَكلٍ وَسْعْرِ ِو ممْسَحَبُونَ ف 
لتَارِعَلمْجُوهِهمَ ذوفوأ م مس صَفَرَ إن كل نَىَ نَء حَلَقَنَهبِقَدَرٍ * [القمر :54-7]؟ ثم قال 
الرضا: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَإْيَدعَنَه 
كان يقول: (إن الله خلق كل شيء بقدرء حتئ العجز والكيس. وإليه المشيئة 
وبه الحول والقوة»”". 

وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. عن أببه. قال: قال أبي الحسين بن 
علي بن أبي طالب رََزيَهءَنَ: «والله ما قالت القدرية بقول الله ولا بقول 
الملائكة» ولا بقول النبيين» ولا بقول أهل الجنة» ولا بقول أهل النار» ولا 
مالومواه كد باس اا ا قال الله 


0 س2 8 20 


عَرجَلّ: ونه يَتَعُوا إل دار لس ل وال الآبة» وقالث 
لَك ل ان قت 
لسو الآيةة ذأما موسي د فقال: ا 0000 
َعَل... 4 [الأعراف:66١]‏ | ية: 


.)415( أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم‎ )١( 
.)41/57( (؟) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم‎ 
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وأما أهل الجنة فإنهم قالوا: 1 ل ته وى مدا ...4 [الاعراف:]4] 
الآية» وأما أهل النار فإنهم قالوا وم كا أنه لسك [إبراهيم:١7]‏ 
الآية» وأما أخوهم إبليس فقال: «قّما يتن ااكتن ري رَطكَ الْمُسَْقِيمَ 4 
[الأعراف:5١]‏ الآية» ل 8 

وقال عمر بن عبد العزيز رَيِمَلنَُ: (لو أراد الله أن لا يعصئ لم يخلق 
إبلين 4 وقد ” براحو كات الو دري سوام ماروا بويطيى 
وجهلها من جهلهاء مآ أَمْرَ عله بعتن © إِلَّا مَنَ هْوَصَالٍ للْحوَ)74" 
[الصافات: .]١ 73-1١55‏ 

وكتب رجل إلئ عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب: 

أما بعد: أوصيك بتقوئ الله والاقتصاد في أمره. واتباع سنة رسوله. 
وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت سنته. وكُفُوا مؤنته» فعليك بلزوم 
السنة. فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد 
مضئ قبلها ما هو دليل عليهاء أو عبرةٌ فيهاء فإن السنة إنما سنّها من قد علم 
في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمّق» فارض لنفسك ما رضي 
القوم لأنفسهم, فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كَمُواء ولهم علئ كشف 
الأمور كانوا أقدرء وبفضل ما فيه كانوا أولئء فإن كان الهدئ ما أنتم علي 
لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير 
سبيلهم؛ أو رغب بنفسه عنهم, فإنهم هم السابقون» وقد تكلموا فيه بما 
)١(‏ أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (7/ا4). 
() ينظر: الاعتقاد للبيهقي (ص158١).‏ 
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يكفي» ووصفوا ما يشفيء فما دونهم من مقصرٌء وما فوقهم من محسنء قد 
قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلّواء وإنهم بين ذلك لعلئ هدئ 

كتبت تسأل عن الإقرار بالقدرء فعلئ الخبير بإذن الله وقعتء ما أعلم 
أحدث الناس من محدثة» ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرّاء ولا أثبت أمرًا 
من الإقرار بالقدرء لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء» يتكلمون في كلامهم 
وفي شعرهم. يُعزُون به أنفسهم علئ ما فاتهم؛ ثم لم يزده الإسلام بعد إلا 
شد لقد ذكره رسول الله صَِآَللَهَْتِوَسَررَ في غير حديث ولا حديثين» قل سمعه 
منه المسلمون» فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينًا وتسليمًا لرهم عَرَتَجَل 
وتضعيمًا لأنفسهم أن يكون شيءٌ لم يُحط به علمه؛ ولم يُحصه كتابه بذلك» 
ولم يمض فيه قدرّهء وإنه لمع ذلك في محكم كتابه» لينةُ اقتبسوه ولمنةُ 
تعلموه» ولئن قلتم: لِمَّ أنزل الله عَرَبَلَ آية كذاء وَلِمَّ قال الله كذاء لقد قرؤوا منه 
ما قرأتم؛ وعلموا من تأويله ما جهلتم؛ وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقدرء 
وما يقدّر يكنء وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك لأنفسنا ضرًا 
ولا نفعًاء ثم رعٌبوا بعد ذلك ورهّبوا(". 

وقال الحسن: (إن الله خلق خلقاء فخلقهم بقدرء وقسَّم الآجال بقدرء 
وقسَّم أرزاقهم بقدرء والبلاء والعافية بقدرء وأمر ونبئ)”". 
)١(‏ أخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم (014). 


() ينظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (5/ 2»)587 وأخرجه البيهقي في القضاء والقدر برقم 
.)0١5(‏ 
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وقال أيضًا: (من كذَّب بالقدر فقد كذَّب بالإسلام)7". 

وقال في مرضه الذي مات فيه: (إن الله قدر أجللاء وقدر معه مرضّاء وقدر 
فده مدافاقه قوم كدب بالققر .ققق أكذني بالق نو وهم كدنيم بالقر ان تلق 
كدي اليك )77 

وقال مطرّف بن عبد الله: (ليس لأحد أن يصعدء فيلقي نفسه من شاهق» 
ويقول: قدّر لي ربي» ولكن يحذرء ويجتهد. ويتقي؛ فإن أصابه شيء علم أنه 
لف وضينه لأنا كدب اله ل 

وعن أبي عصمة قال: (سألت أبا حنيفة من أهل الجماعة؟ قال: من 
فصّل أبا بكر وعمرء وأحب عليًا وعثمان» وآمن بالقدر خيره وشره من الله 
ومسح علئ الخفين» ولم يكمّر مؤمنًا بذنب» ولم يتكلم في الله بشيء)”*). 

وللإمام الشافعي أبيات جميلة ذكر فيها القدر وما يتعلق به» وصفها ابن 
عبد البر يمَُلنَهُ بقوله: (ومن شعره الذي لا يختلف فيه. وهو أصح شيء 
عنه)» وهي و50 : 
مشت كاةوان ل اتنا وماشبكةإنو نه شالويكن 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق (5/ 585). 
(') ينظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (5/ 187). 
(”) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ .)١91١‏ 
(5) ينظر: الاعتقاد للبيهقي (ص177). 


(5) أخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص77١)»‏ وابن عبد البر في الانتقاء (ص١38)»‏ وأورده اللالكائي في 
أصول الاعتقاد برقم (5 »217٠١‏ والأسفرايبني في التبصير في الدين (ص 5 4). 
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خلقت العبادَ علئ ماعلمت ففي العلم يجري الفتئ والمُسن 
عليز ذامشتتٌ وهذا خ دلت وهذاأعنتٌوذالمثهين 


ةُ ٠‏ 9 0010-7 3 و 1 1 5 
هم شقي ومسنهم سعيد ومسنهم قبسيح ومسنهم حسسن 
وقال الشافعي يَمَدَآنَهُ أيضًا: (المشيئة إرادة الله عَبَنَّه قال الله عَتتلٌ: 


وَمَائََآمونَ إلا أن هما أل .. 4 [الإنسان:٠*]؛‏ فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون 
خلقه. وأن مشيئتهم أكون لذ أن 


ك5 


.)١917ص( ينظر: الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
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مسائل حول القدر7١)‏ 
المسائة الأولى: الرضا بالقضاء والقدر: 


لا شك أن الرضئ بالله ربا هو قطب رحئ الإسلام» وهو 


ألا يتخذ ربا 
غير الله تعالئ يسكن إلئ تدبيره» وينزل به حوائجه؛ قال الله تعالى: #«قل أَمَيرَ 
أنه وَبَاوَهْوَرَتُ كن نَىْ و » [الأنعام:74١].‏ 
قال ابن عباس وََآنََتها في قوله: «( رب 4: (سَيَدَا وَلِهَا)!''» يعني: فكيف 
أطلب ربا غيره» وهو رب كل شيء؟. 


.م 


7 و نبت م ات 0 34 
وقال قي أول السورة: قل اعَيرَامْع انود 


دُوَيكَانَاطِ رِأَلسَمْوتٍ وَالانَضِ »4 
[الأنعام: 4 »]1١‏ يعنى: معبودًا وناصرًا وشعينا وملجاء وهو من الموالاة القي 


وهو من تمام الرضا بالله رد 


وتفسير الرضا بالله ربًا: أن يمسخط عبادةً ما دونه» هذا هو الرضا بالله ربّاء 
نا؟ ف 


فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما 
دونه قطعًا؛ لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أن العلم 
بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية. 


والنبي صَِزلنعيَنَِوسَدءَ علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربّاء كما قال 


)١(‏ هذه المسائل جمعتها واختصرتمها من: كتاب القدر, لابن تيمية» وهو ضمن مجموع الفتاوئل» 
المجلد الثامن» وكتاب مدارج السالكين» والصواعق المرسلة. والفوائد» وشفاء العليل» لابن 
القيم» وكذلك من شروح العقيدة الواسطية» وغيرها من كتب العقيدة. 


(اللاذكره البخري ف اتسين 0917/0 «وينظرة نتسير الطبزي 244/13 


َنَعووسَة: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمَان: مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاه وَبِالإِسْلام دين 
وَبِمْحَمَّدٍ لاوس وَسُولَا)'1). 

فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه ونبيه َلوسر وهذه الثلاثة هي 
أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. 

وأيضًا: فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته» والإنابة إليه» والتوكل 
عليه» وخوفه ورجاءه ومحبته» والصبر له وبه» والشكر عل نعمه» ويتضمن 
رؤية كل ما منه نعمةً وإحسانًاء وإن ساء عبده. 

فالرضا به يتضمن: شهادة أن لا إله إلا الله. والرضا بمحمد رسولا: 
يتضمن شهادة أنَّ محمدًا رسول الله والرضا بالإسلام دينًا: يتضمن التزام 
عبوديته» وطاعته» وطاعة رسوله َِآآَلَهَِتَوِوسَ؛ظ فجمعت هذه الثلاثة الدين 
كله. 

وأما الرضا بقضائه وقدره ففيه تفصيلء لأن السخط بالمقضي لا يستلزم 
السخط علئ من قضاه. كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم 
تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره؛ فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن 
قضاه وقدره؛ بل قد يجتمع تسخطه والرضا بنفس القضاء. 

فإنه إنما يمسخط المقدور وينازعه بمقدور آخرء كما ينازع القدر الذي 
يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاهء فينازع قدر الله بقدر الله» بالله ولله» كما 
يستعيذ برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» ويستعيذ به منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (75)؛ عن العباس بن عبد المطلب وَعإَعنة. 
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فأما كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب» فهذا موضع تفصيلء لا 
يسحب عليه ذيل النفي والإثبات. 

فاختيار الرب تعالئ لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعيء فالواجب علئ العبد ألا يختار في هذا 
النوع غير ما اختاره له سيده» قال تعالئ: مِإوَمَاكنَ لِمْوِنٍِ وَلَامُؤيةٍ إِذَافَصَى أله 
وَرَسُو م 00 مره 4 [الأحزاب:77]. 

فاختيار العبد خللافَ ذلك مناف لإيمانه وتسليمه» ورضهه بالله ربّاء 
وبالإسلام دياه وبمحمد صََلََةءَووَسَ رسولا. 

النوع الثاني: اختيار كوني قدريء لا يسخطه الربء كالمصائب التي 
يبتلي الله بها عبده» فهذا لا يضره فراره منها إلئ القدر الذي يرفعها عنه 
ويدفعها ويكشفهاء وليس في ذلك منازعة للربوبية» وإن كان فيه منازعة للقدر 
بالقنار. 

فهذا يكون تارة واجبّاء وتارة يكون مستحبّاء وتارة يكون مباحًا مستوي 
الطرفين» وتارة يكون مكرومَاء وتارة يكون حرامًا. 

وأما القدر الذي لا يحبّه ولا يرضاه -مثل قدرٍ المعائب والذنوب-؛ 
لعن عابرا سبقيها وسو هن الرضابا: 

وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء. 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابًا عظيماء ونجا منه أصحاب الفَرْقَ 
والتفصيل. 
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ا 5 
الصديقين؛ فصارت له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيلء وظنوا أن 
كل ما كان مخلوقًا للرب تعالئ فهو مقضيٌ مرضيٌ له ينبغي له الرضا به. 

ثم انقسموا على فرقتين: 

فقالت فرقة: إذا كان القضاء والرضا متلازمين؛ فمعلوم أنَّا مأمورون 
ببغض المعاصيء والكفر والظلم, فلا تكون مقضية مقدرة''. 

وفرقةٌ قالت: قد دل العقل والشرع علئ أنها واقعة بقضاء الله وقدره. 
فنحن نرضى بها" ''. 

والطائفتان منحرفتان» جائرتان عن قصد السبيل» فأولئتك أخرجوها عن 
قضاء الرب وقدره» وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوهاء هؤلاء خالفوا الرب 
تعالئ في رضاه وسخطه. وخرجوا عن شرعه ودينه» وأولئك أنكروا تعلق 
كانه وقدرويا: 

إذا عرف هذاء فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجبٌء وهو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان؛ فيجب علئ العبد أن يكون راضيًا به بلا حرجء ولا 
منازعة ولا معارضة» ولا اعتراض»ء قال الله تعالئ: إلا وَرَيلكَ لافمموَحَقَّ 
سكاو يدا تعر ينيكة كر اي دوأ ذا لشي حرجا هنا عدت 
وَمُسَلَمُوا تَصَلِِمّا > [النساء:ه2]؛ فأقسم أنهم لا يؤمنون حتئ يحكّموا رسوله 
)١(‏ وهؤلاء هم القدرية الذين قالوا: إن العبد يخلق أفعاله» وإن لم يشأ الله تعالى. 


(1) يريد طائفة الجبرية؛ فإههم رضوا بالمعاصي والشرك والكفر؛ بل جعلوا ذلك طاعة لموافقته مشيئة 
الرب تعالئ» ولم يفرقوا بين المحبة والمشيئة. 
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ءوسل وحتئ يرتفع الحرج من نفوسهم من حكيه. وحتئ يسلموا 
امكيه قايكاء رخاس ال ها كيه 

فالتحكيم: في مقام الإسلام. 

وانتفاء الحرج: في مقام الإيمان. 

والتسليم: في مقام الإحسان. 

وندا عخالط القلب بشاشة الأبمان» واتسخلث بصيرثه يحقيقة البقين: 
حي بروح الوحيء وتمهدت طبيعته» وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة 
راضية وادعة» وتلقئ أحكام الربّ تعالئ بصدر واسع منشرح مسلم؛ فقد 
رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري, الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه - 
من الصحة. والغنئ, والعافية» واللذة- أمر لازم بمقتضئ الطبيعة؛ لأنه ملائم 
للعبد» محبوب له؛ فليس في الرضا به عبودية؛ بل العبودية في مقابلته بالشكر 
والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها التي يحبٌ الله أن توضع فيهاء 
ولا يعصئ المنعم بهاء وأن يرئ التقصير في جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري, الجاري علئ خلاف مراد العبد ومحبته 
-مما لا يلائمه» ولا يدخل تحت اختياره- مستحبٌٍ» وهو من مقامات أهل 
الإيمان» وفي وجوبه قولان» وهذا كالمرض والفقرء وأذئ الخلق له. والحر 
والبرد» والآلام ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره -مما يكرهه الله ويمسخطه. وينهئ 
عنه- كأنواع الظلم والفسوق والعصيان: حرامٌ يعاقب عليهء وهو مخالفة لربه 


يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء7!". 


كت 
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المسالة الثانية: منشا القضاء والقدر: 

لاريب أن الله خالق كل شيء ومليكه ومقدره. والقدر كما هو ناشئ عن 
علم الله فهو مرتبط أيضا بقدرة الله» كما قال الإمام أحمد يََداَنَهُ: (القدر 
قدرة الله)”'2» فالله هو المقدّر لكل ما هو كائن» لكن هذا لا ينفي العلم ولا 
ينفي حقيقة الآمر والنهي والوعد والوعيد» وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه؛ 
فيحصل له به نعيم» ومنها ما يضر صاحبه؛ فيحصل له به عذاب. 

فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء الأمور, 
لك نثبت فرقًا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمور؛ فإن 
العاقبة للمتقين؛ لا لغير المتقين» قال تعالئ: « أ تجَمَلُ الَِينَ َامَبُوأْ وحيا 


مار معوره 


الكنريكي اللقبيت ف الارض سا :4 وقال جَزّيَك: :«( أسجَمَلُ ل 
تيك بين 4 [القلم:ه م276 

والإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلئ القدر عندما يؤمر به من الأفعال» 
ولكن عليه أن يَجِدَّ في تنفيذ ما طّلب منه» وعندما يجري عليه من المصائب 
والكوارث التي لا حيلة له في دفعها فعليه أن يقول حينئذ: قدّر الله وما شاء 
فغل» كماحاء فى التيديق 

لل ص اس سرس لسريس 
يَْدِرُ من الطاعات”*» فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله 


ابس ريف نين 01 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (/./70. 
)سيق تخرييعه (نين 819 

(4) ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (// 0701. 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة معه»© 


تعالئ'''» كما قال بعض العقلاء: الأمر أمران: أمر لا حيلة فيه؛ فلا تجزع 
فقنو آم قي حرلة) وال سنيد غو 7 

وهذا ينطبق علئ قول المصطفئ صَإَتَدِوسَة: «إنَّ لله يَلُومُ على العَجْزِ 
وَلَكِنْ عَلَيِكَ بالكَيْسٍء فَِذَا عَلَبَكَ مر قَقْلَ: حَسْبي الله وَنِعْمَ الْوَكِيل)”". 

ومما يدل علئ ارتباط القدر بالعلم والقدرة ما ذكره الإمام ابن القيم 
تمَْلئَةُ في كتابه: طريق الهجرتين”؟؟ حيث قال: «والقضاءٌ والقدر منشؤّه عن 
علم الرب وقدرته» ولهذا قال الإمام أحمد: (القدرٌ قدرة الله)””'» واستحسن 
ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان, وقال: إنه شفئ ببذه الكلمة 
وأفصح بها عن حقيقة القدر. 

ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين: فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته 
وهم غلاتهم الذين كمّرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة. 

وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله 
تعالن» وصرحت بأن الله لا يقدر عليهاء فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب» 
وأنكرت الأخرئ كمال علمه. 


)١(‏ لعل في قصة عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة بن الجراح وَتَليَمَْا عندما جاء عمر إلى الشام» وكان قد 
انتشر الطاعون بالجيشء وأهلك كثيرًا منهم؛ فعلم عمر بالوباء قبل أن يصل إلئ الجيش؛ فقرر 
الرجوع لكيلا يصاب هو ومن معه بالطاعون؛ فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؛ فقال له لو غيرك 
قالهايا أبا عبيدة» نفر من قدر الله إلئ قدر الله؛؟ فأقول: لعل هذه القصة تلقي ضوءًا على الموضوع. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (8/ 7585-5/5). 

(") أخرجه أبو داود برقم (7771)) وأحمد في المسند برقم (7774417)» عن عوف بن مالك وََإَِدعَنَه. 

() ينظر: طريق الهجرتين لابن القيم (ص475). 


(0) سبق تخريجه (ص 07). 
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وقابلتهم الجبرية فحافظت علئ إثبات القدرة والعلم» وأنكرت الحكمة 
والرحمة» ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب 
وعزته وحكمته» ولهذا يقرن تعالل بين الاسمين والصفتين من هذه الثلاث 
كثير ا كقوله: 0 إِنّكَ للق الْقْدَانَ من أَدنَ كي عل #6 [النمل:7]» وقال: اَي 
الحتل ان ادر لعزي فكي > [الزمر:١]»‏ وقال : حم زيل لحن أل الْعَريِزٍ 
0 وقال: في حم فصلت بعد ذكر تخليق العالم: ِ«ِذَلِكَ تقر 
لْعَرِ لعي # [فصلت:؟١].‏ 

واكر ا اسم فقال: مدان الْإِصبوَجَعَلَالْبِلَ سكا وَالقَمَسَ 
الف امك ديه رَالْمرن لحم > [الأنعام: 143]. 

فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج موجود عن قدرته 
وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه» وارتباطه بحكمته 
يقتضي وقوعه علئ أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله علئ الغاية المحمودة 
المطلوبة للرب تعالى. 

وكذلك ارتباط أمره بعلمه وحكمته وعزته. فهو عليم بخلقه وأمره 
حكيم في خلقه عزيز في خلقه وأمره. 

ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنئ. والحكمة من صفاته العلى. 
والشريعة الضاذرة عن أمرة ميناها :غلا الشكية» والرشول: المبعوك ينا 
مبعوث بالكتاب والحكمة. 

والحكمة هي سنةٌ الرسول صََدَعيوَةَ وهي تتضمن العلم بالحق 
والعمل به» والخبر عنه والأمر به» فكل هذا يسمئ حكمة وفي الآثر: «الحكمة 
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ضالة المؤمن)""» وفي الحديث: «إن من الشعر حكمة)”"'» فكما لا يخرج 
مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته» فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده. وهو 
محمود علئ جميع ما في الكون من خير وشرء حمدًا استحقه لذاته» وصدر 
عنه خلقه وأمره. فمصدر ذلك كله عن الحكمة, فإنكار الحكمة إنكار لحمده 
في الحقيقة). 


ك5 


)١(‏ ورد مرفوعاء أخرجه الترمذي برقم (235741» وابن ماجه برقم »25١794(‏ وقال الترمذي: غريب» 
وضعفه الألباني. وقد ورد موقوقًا علئ سعيد بن أبي برده» أخرجه البيهقي ني المدخل إلئ السنن 
برقم (5 85)» وابن أبي شيبة في المصنف برقم (707401). 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (40 »)25١‏ عن أبي بن كعب وَعَإيهعنهُ. 
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المسالة الثالثة: تؤمن بالقدر و نحتجٌ به على المعاصى: 

والقدر نُوْمَنُ به ولذ 5+ حا سا تر 
منها؛ فمن لم يؤمن بالقدر ضارع'' 0 
وحكمته كان شبيهًا بإبليس؛ حيث قال: 9 ياتنه قرز طة الميقر » 
[الأعراف:16]؟ فأثبت القدرء وجعل ذلك معارضًا للأمر والنهى. فمن كان 
كذلك فقد أذهب الأصلء وكفر باتفاق الملل. 

وذكر العلماء أن الاحتجاج بالقدر يجوز ني أمرين: 

الأمر الأول: الاحتجاج بالقدر علئ المصائب: 

فإذا نزلت به مصيبة» سلم لأمر الله» واحتج بالقدر؛ فقال: هذا قدر الله 
أو قدَّر الله وما شاء فعل”"'» وليس لنا حيلة في ذلك» وهذا شيء مكتوب لا 
يمكن دفعه, أو كلامًا من هذا القبيل. 

الأمر الثاني: الاحتجاج بالقدر علئ المعصية التي تاب منها وندم عليهاء 
ا عنهاء فقد 7 ابن 0 الله أن الاحتجاج بالقدر ف ذلك» لبس 
)١(‏ ضارع: أي: شابه وجارئء يقال: ضارع الرجل أباه» أي: شابهه؛ وضارع المشركين» أي: شابه 

المشركين وجاراهم؛ فقوله: ضارع المجوسء أي: شابه المجوس وجاراهم؛ لآن المجوس 

قالوا: إن للكون إلهين: إله النور: وهو خالق الخيرء وإلة الظلمة: وهو خالق الشر. ينظر: معجم 


اللغة العربية المعاصرة (ص 27777 باب: (ضَ رَعَ). 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم» وقد سبق تخريجه (ص 47). 


بالقدر في ذلك تبريرًا للمعصية لما تاب منها ولما ندم عليهاء ولكنه نظر 
محض إلى التوحيدء وأن كل شيء إنما يجري بمشيئة الله وقدره. 

قال ابن القيم''': (وقد يتوجه جواب آخرء وهو أن الاحتجاج بالقدر 
علئ الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع؛ فينفع إذا احتج به بعد وقوعه. 
والتوبة منه» وترك معاودته» كما فعل آدم؛ فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من 
التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ 
لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا نبيّاء ولا يبطل به شريعة؛ بل يخبر بالحق 
المحض علا وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. 

يوضحه أن آدم قال لموسون: ١أََتَلُومُِي‏ عَلَْ أَنْ عَوِلْتُ عَمَلَا كَانَ مَكْتونا 
عَلَيَ قَبْلَ أَنْ أْعْلقَ 00 فإذا أذنب الرجل ذنبّاء ثم تاب منه توبة» وزال أمره 
حت كأن لم يكن؛ فأنبه مؤنبٌ عليه ولامه» حسّن منه أن يحتج بالقدر بعد 
ذلك» ويقول: هذا أمر كان قد قَدّر علي قبل أن أخلقء فإنه لم يدفع بالقدر 


-_ 


حقا ولا ذكره حجة له علئ باطل» ولا محذور في الاحتجاج به). 
05م 5 0 02-2 كرس كه ٠.‏ 57 32 0 
فإن قيل: فقد احتج عليٌ بالقدر في ترك قيام الليل» وأقره النبي 
ديوس كما في الصحيح عن علي: أنْ رَسُولَ الله صَإِنعَيوَسَةَ طَرَقَهُ 


ظ 


.)١18ص( ينظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم (51/78)» ومسلم برقم (275197)» عن أبي هريرة صَوَلئَدْعَنةُ.‎ 


(9) ينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص5١).‏ 
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وَقَاطِمَة لَبْكاء قال لَهُمْ ألا ُصَلُونَ؟). قَالّ: فَقَلْتُ: يا رَسُوَلَ الثه! نم 
َنْفْسَا بيَدِ الل فَِذَا شَاءَ أ ا نْصَرَفَ رَصُولٌ الله دالتعييومة 


حِينَ قُلْتٌ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِحْ إِلَّيَ سيق ثم سَوِحْتَهُ وَهْوَ مُدبِرٌ يَضْرِبُ فَحِدَهُ 
وَهُوَيَقُولُ: ««إوِكَانَالإنئن ألحَرتَىَوٍجدَلَا 4 [الكيف::2170]5. 


قبل: علىٌ لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرم, وإنما قال: 
الس وار لا باكر ري ا 


4 


موافق لقول النبي صََِّلنََلَهوَسَمَ ليلة ناموا في الوادي: «إنَّ الله قَبَض أَزْوَاحَنَا 
ع كاك قا يت كاه لد 

احص سك سود قال 
رسول الله صِإَتَاعوَسك: «الْمُؤِْنُ الْقَوِن حيْرٌ وَأَحَبٌُ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ 
المنوراكة م اخرضٍ عَلَ مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَلا تَعْجَن 


.0710( ومسلم برقم‎ »)١171( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
يشير إلئ ما رواه عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: سِرْنًا م مع الي مَآوم لله قال بض‎ )5( 


و عه ل 


القَوْم: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَايَا رَسُولَ اللى قَالَ: «أَحَافُ أَنْ نَنَامُوا عَنِ الصَّلاواء قَالَ بلدلُ: 5 أوِظكُمْ. 
فَاضْطَّجَعُواء وَأَسْنَدَ بال ظَهْرُ إلَئ رَاحِلَيَه فَعَلَبَهُ عينَاة نا فَاسْيَيْقَظ لي ليتق وَقَدُ 
طَلّعّ حَاجِبُ الشّمْسٍء فَقَالَ: «يا بال» أ يْنَ مَا قَلْتَ؟) قَالَ: ما ليت عَلَي َو م يلها قل قال: إن 

اله بض أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَه وَرَدهَاعََيُمْ بن اده بابلا فلن بالصّلاق» كتوم 


قَلَمّاا ُتَفَعَتِ الشَّمْسٌ وَابيَاضَتْ قَامَ َصَلَى . أخرجه البخاري برقم (045). 
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وَإِنْ أَصَايَكَ د شَيِءٌ قلا تقل : لي كدر الله وما 


شَاءَ قَعَلَ؛ فَإنَّ َو تَفْنَحْ عَمَلَ الشََيْطَان)7) 
فتضمن هذا الحديث الشريف أصولَا عظيمة من أصول الإيمان: 


2 
4 


أحدها: أن الله سْبَحَائَهوَتَكَالَ موصوف بالميطتووانه بس سين 
الثاني: أنه يُحِبٌّ مقتضيئ أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي ويحب 


المؤمن القوي. وهو وترٌ يحب الوتره وجميل يحب الجمال» وعليم يحب 
العلماء» ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب 
المحستية» وصابر يحب الصابرية» وشاكر يحب الشاكرين 

ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه عائ ما ينفعه في معاشه ومعاده. 


يكون حريصّاء وأن يكون حرصه علئ ما ينتفع به» فإن حرص علئ ما لا 
ينفعه» أو فعل ما ينفعه بغير حرص. فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك» 
فالخير كله في الحرص علئ ما ينفع 

ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه» 
أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام: © إِيَاكَ َكَبدوَإيكَاكَ تََتَِيكَ 46 [الفاتحة:ه]؛ 
فإن حرصه علئ ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته» فأمره بأن يعبده» وأن 


0 ]شين تخريت فين 41 
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ثم قال: «وَلَا تَعْجَرْاءِ فإن العجز ينافي حرصه علئ ما ينفعه» وينافي 
استعانته بالله» فالحريص عل ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز. 

فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله. 
وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أَزِمَّة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها 
إليه. 

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: 

حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان. فيلقيه العجز إلى «لو). ولا فائدة 
في «لو) ههنا؛ بل هي مفتاح اللوم والجزع. والسخط والأسف والحزنء 
وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صَآَلدَهعَلتهِوَسَهرَ عن افتتاح عمله بهذا 
المفتاح. 

وأمره بالحالة الثانية» وهي النظر إلئ القدر وملاحظته. وأنه لو قدر له لم 
يفته» ولم يغلبه عليه أحد؛ فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدرء ومشيئة 
الرب النافذة التي توجب وجود المقدورء وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا 
قال: «كَإنْ عَلَبَكَ ا: مر قلا تقل : لَوْ أن مَعَلْثُ لَكَانَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ: كَدَّرَ اللهوَمَا 
شَاءَ فَعَلَّ)؛ فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين؛ حالة حصول مطلوبة» وحالة 
فواته. 

فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدَا؛ بل هو أشد شيء 
إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية 


ظاهرًا وباطنًاء في حالتى حصول المطلوب وعدمه. وبالله التوفيق). 


المسائة الرابعة: العباد مخيّرون غير مجبورين: 

ثبت بالنصوص القطعية الشرعية أن العباد مختارون» غير مجبورين على 
أفعالهم» وأن أعمالهم خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم التي خلقها 
الله لهم» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

والالتفات إلئئ الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرعء 
ومجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبب7» وجعلٌ الأسباب 


ميتدذعاتك ل 0 موصولات هو التوحيد: 


قال الشيخ ابن عثيمين 11 زوك يعوفي اف لاانيا نيحد عار 
فعندما ل المسجد هل أشعر بأن أحدًا أجبرني؟ لاء وكذا 
عندما أتأخر باختياري لا أشعر بأن أحدًا أجبرني. 

فالإنسان مخير لا شكء لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل» 
ولهذا نستدل علا كتابة الله عَيَجَجَلَ لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد وقوعهاء 
أما قبل الوقوع فلا ندريء ولهذا قال الله عَيَممَلّ: «وَمَاتَدْرى تَقْسٌ مادا تَكِبُ 
ةرك ةا لَه عَلِيِمحَِيْنُ #6 [لقمان:4]. 

فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة: أن الله تعالئى يشاء كل شيء. 
لكن لا يجبر العباد؛ بل العباد مختارون فلا ظلم حينئذ ولهذا إذا وقع فعل 


.017١ /8( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
(؟) انظر شرح الأربعين النووية لابن عثيمين (ص58).‎ 


مكة© القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم» إن كان جاهلًا أو مكرمًا أو ناسيًا؛ فإنه 
يرفع عنه الإثم لآنه لم يختره. 

ولهذا لما قال الني صا/اعتوودة: ١مَا‏ منْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وقد كُيِبَ مَقَعَدَهُ 
من الكنة وكة مَفْعَدَهُ من التّاراء قَالُوا: 0 1 ا 


5 
3 
ىا 
ع 
١‏ 
م 3 ىح 
ع 
5 
1 


عَزَّْ مَا حُبت؟: قَالَ: دلا اموا مكل مسد لما خلِقَ لَك أَنَا أَمْلٌ العامة 
ييَسّرُونَ لِعَمَلٍ أَمْلٍ السَّعَادَ وَأَمَا أَمْلٌ الشَّقَاوَِ ميَْسَرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ 


الشَقَاوَة)''» ثم قرأ النبي مليوس - مستدلا ومقررًا لِمَا قالّ- قول الله 
يلَ: كنا لاو 0 تر ترك © وَأمَامْكَ1َوآمَتَطْع2) 
سير سرك [الليل:ه-١٠١].‏ 

إِذَا علينا أن نعمل؛ فالرزق مكتوب ومراد لله» ومع ذلك الإنسان يسعئ 
للرزق» وكذا الولد مكتوب» ا أن الإنسان سيولد له مكتوب» ومع ذلك 
فالإنسان يسعئ لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح» ولا يقول: سأنام علئ الفراش 
وإن كان الله مقدرًا لي الولد سيآتي به؛ فلو قال أحد هذا الكلام لقالوا: إنه 


مجنون. 

كذلك العمل الصالح: اعمل عملا صالحًا من أجل أن تدخل الجنة 
ولا أحد يمنعك من الطاعة, ولا أحد يكرهك عائ المعصية. 

لاحت المتركرة اشر عن ركيي كما قال الله عنهم : #سَيَعُولُ 
لْرِينَ ل هه أده 7نم 1 "َابَآؤَاوَلَاحَرَمنَامِن تَىَ و [الأنعام:48 .]١‏ 


(لاشيق تكرية ه114 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة رمئ© 


ووه 
6< 


والجواب: قال الله تعالئى: «كَدَلِكَ حَدَبَ الت عن يَيلِهِمحَقَّ ذَاهوأ 
بَأَسَمَا [الأنعام:144]؟ فلم تقبل منهم هذه الحجة, لأن الله تعالى جعل ذلك 
تكذيبًا وجعل له عقوبة فقال: «حَقّ دَافُوأبَاصَنَا4). 


ك5 


مووئه© القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


المسالة الخامسة: فعل العبد وكسبة: 

فعل العبد خلق لله عَرَيبَنَ وكسب للعبد» وخروج الفعل من العدم إلى 
الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة» يعني: أن القدرة المخلوقة هي سبب 
وواسطة في خلق الله سْبَحََهويِعَالَ الفعل ببذه القدرة؛ كما خلق النبات يالماء» 
وخلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب. 

وليست إضافة التأثير بهذا التفسير إلئ قدرة العبد شركًا؛ وإِلّا فتكون 
جميع الأسباب شركاء قال تعالل: اقَتَلُوهُمَ يُمَذْبْهُمُ أَنَّهُ بأَيَدِيسِكُمَ » 
[التوبة:4١]»‏ وقال تعاليل: ِاكَارََنَا به لم2 لكا بود نكل اَلتَمررتِ # [الأعراف:/1ه]» 
وقال تعالىل: هِاكََنْبَتَْابهء حََكيِقَ كاك بَهْجةَ » [النمل:0]؟ فبين أنه هو المعاية 
وأن أيدينا أسباب وآلات ووسائط في وصول العذاب إليهو""". 

مثال ذلك7' -ولله المثل الأعلئ-: إذا كتبت أنت بالقلم» وضربت 
بالعصاء ونجرت بالقدّوم؛ هل يكون القلم شريكّك؛ أو يضاف إليه شيء من 
نفس الفعل وصفاته؟ أم هل يصح أن تلغي أثره» وتقطع خبره» وتجعل 
وجوده كعدمه؟ أم يقال: به فعل» وبه صنعء مع أن الأسباب بيد العبد ليست 
من فعلهء وهو محتاج إليها لا يتمكن إلا بها. 

والله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها» وجعل خلق البعض شرطًا وسيبًا 
في خلق غيره» وهو مع ذلك سبحانه غني عن الاشتراط والأسباب» ونظم 
بعضها ببعضء لكن لحكمة تتعلق بالأسباب» وتعود إليهاء والله عزيز حكيم. 


.0789 /8( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
53 (لارنظن المصدو المتائق ودار‎ 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة »> 


المسائة السادسة: الجبر الذي أنكره السلف: 

تيسير العبد للعمل هو نفس إلهامه ذلك العملء» وتبيئة أسبابه» وهذا هو 
تفسير خلق أفعال العباد؛ فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي إلى 
السعادة أو الشقاوة» ولو شاء سبحانه لفعله بلا عمل؛ بل هو فاعله. فإنه ينشئ 
للجنّة خلقًا لم يعملوا صالحًا قط؛ لما يتبقئ بها من الفضلء فقدرة العبد 
المحدثة لها تأثير من حيث هي سبب كتآثير القلم» وليس لها تأثير من حيث 
الابتداع والاختراع والبرء» وقدّمنا أن جعل الأسباب مبتدعات مخترعات هو 
الإشراك وإثباتها أسبابًا موصولات هو التوحيد'") 

فالعبد فاعل علئ الحقيقة» وله مشيئة ثابتة» وله إرادة جازمة وقوة 
صالحة» وقد نطق القرآن لواعطيم د اس ا 
مسو أ يعَيَقِيرَ > التكوير :11 «إومَا تَقَوُوت إِلَّآ لّ يَقَهَ لله وت اديت 4 
[التكوير:9 ؟]» 38 ! 00 فمن قا غير 2 ان شن 
39 2 [المدثر:55]» #ِوَمَا يل يي ب 
لْمَغْضِرَةٍ 6 [المدثر:01]. 

ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: «ايَعَمَلُوت ٠4‏ «إيَتْعَلُونَ 4 

تفط 4 «(يكئزوت»» «يسَتَصَرُوتَ ١4‏ «(يحازظوت 4 « يفوت ». 

وككنا آنا فارقنا سحوبي الأمة باقيات أله تال خالق» قارقنا الحيرية 

بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل. 


0-4 
تت ا تر 7 


ا 
5 ان لق وَأَهَلُ 


.0795 /4( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 


»© القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


والجبر المعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة؛ هو أن يكون 
الفعل صادرًا عل الشىء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار؛ مثل: حركة 
الأشجازد يبوب الرياح» ومثله: ف الأناسي حركة المحموم والمفلوج 

فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإتسان وقعوده وصلاته 
وجهاده. وزناه وسرقته» وبين ارتعاش المفلوج وانتفاض المحموم. ونعلم 
أن الأول قادر علئ الفعل مريد له مختار» وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد 
له ولا مختار. 


والمحكي عن جهم وشيعته الجبرية أنهم زعموا: أن جميع أفاعيل العباد 


قسم واحدء وهو قولٌ ظاهر الفساد(١".‏ 


ك5 


.)7917 //( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 


المسالة السابعة: الآثار المترتبة على فعل العبد: 

أما أن يكون الفعل المراد والمختار الواقع بمشيئة العبد» مثل: صلاته 
وعبادته» أو زناه وسرقته؛ واقعة بالإرادة والمشيئة التي خلقهما الله خالق كل 
شيء»؛ ومقدّر كل شيء؛ فهذا لا يعتبر جبراً؛ لأن الله خلق وجعل فعل العبد 
سببًا مقتضيًا لآثار محمودة أو مذمومة. 

فالعمل الصالح تعقبه طمأنينة في النفس». وانشراح في الصدرء وانتهاء 
عن الفحشاء. وحب في قلوب الخلق. 

والعمل السيئ تعقبه ظلمة في الوجه» وضيق في الصدر.ء واضطراب في 
التصرفات. 

ولذلك قيل: إن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن عقوبة السيئة السيئة 
000 

فهذه الآثار هي التي أورثتها الأعمال هي الثواب والعقاب» وإفضاء 
العمل إليها كإفضاء جميع الأسباب إلى مسبباتهاء والإنسان إذا أكل أو شرب 
حصل له الري والشبع» وقد ربط الله سُْبَحَاتَهوتَكَقَ الري والشبع بالأكل 
والشرب ربطًا محكمّاء ولو شاء الله أن لا يشبعه ولا يرويه مع وجود الأكل 
والشرب فعل؛ إما أن لا يجعل في الطعام قوة مشبعة» أو أن يجعل في المحل 
قوة مانعة» أو بما شاء سبحانه» ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب» 


اع ا اء 28 
أو بأكل وشرب غير معتاد فعل'"". 


.)0795 //( ينظر: مجموع الفتاوئل لابن تيمية‎ )١( 
.)8910//8( ينظر: المصدر السابق‎ )1( 


مدئه»© القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


المسالة الثامنة: الثواب والعقاب: 

كذلك في الأعمال المثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذة؛ فإنه إنما 
سمي الثواب: ثوابًا؛ لأنه يثوب إلئ العامل من عمله» أي: يرجعء والعقاب: 
عقابًا؛ لأنه يعقب العمل» أي: يكون بعله. 

ولو شاء الله أن لا يثيبه علئ ذلك العمل لفعلء إما بأن لا يجعل في 
العمل خاصة تفضي إلى الثوابء أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب» أو 
غير ذلك؛ لفعله سْبَحَاَهوكدلَء وكذلك في العقوبات7). 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي من 
فعل الله سْبَحَانَُوَتَداقَ أيضًاء وحصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع 
البتة» حتئ لو أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يطق. 

وكذلك نفس العمل هو بإرادته واختياره؛ فلو شاء أن يدفع أثر ذلك 


العمل وثوابه بعد وجود موجبه لم يقدر'"". 


ك5 


.0791/ /( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
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القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 252 


المسائة التاسعة: إضافة الفعل إلى الإنساق: 

وقد صح إضافة الفعل إلئ الإنسان حقيقة وكسبًاء مع أن الله تعالى خالق 
العبد وعمله» وجعل هذا العمل له عملا قام به وصدر عنه.» وحدث بقدرته 
الحادثة. 

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلئ من خلقت فيه» ولو أنه بخلق 
الصفات؛ أفيحسن بالإنسان أن يقول: أسود وأحمر. وطويل وقصير» وذكي 
وبليد» وعربي وعجمي؟؛ فيضيف إليه جميع الصفات التي ليس للإنسان 
فيها إرادة البتة لقيامها به وتأثيرها فيه؛ تارة بما يلائمه» وتارة بما ينافره» ثم 
يستبعد أن يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة قصده وإرادته 
المخلوقين أيضًا. 

ثم يقول: وليس للعبد في السبّى شيءٌ فهل الجميع إلا له؟؛ بل ليست 
لأحد غيره؛ لكن الله سْبَحَاتَهُوَتَكَلَ خلقها له وإضافة الفعل إلئ خالقه ومبدعه 
لا تنافي إضافته إلى صاحبه ومحلّه الذي هو فاعله وكاسبه» وقد تقدم الجبر 
المذموم الذي تنزَّه الله عنه"". 

والخلق بمعنئ: الإبداع والبرء والتصوير والتقدير لله وحده» والعبد 
فاعل عامل كاسب. 

والكسب: هو الأثر والتأثر؛ فكل محل تأثر عن شيء تأثيرًا ملائمًا أو 
منافرًا صح وصفه بالاكتسابء ولو لم يكن له عليه قدرة. 


.)5 ٠7 //( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 


مكئ»© القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


فيقال: الثوب قد اكتسب من ريح المسك» والمسجد قد اكتسب الحرمة 
من أفعال العابدين» والجلد غلاف المصحف اكتسب الحرمة من 
المصحفء والثمرة اكتسبت لونًا وريحًا وطعمّاء والإنسان يتأثر عن الأفعال 
الاختيارية ولا يتأثر عن الأفعال الاضطرارية؛ فتورثه أخلاقًا وأحوالًا. 

ثم إن الاضطرار إنما يكون علئ بدنه دون قلبه؛ إما بفعل الله تعالى 
كالآمراض: وها بفعل العياد كالقيد ولحي 17 


ك5 


.)5٠00- 5١ 5 /( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 


المسالة العاشرة: لله في قَدَرهِ سر وعلم: 

ويكفي العاقل أن يعرف أن الله عَرَجَلَ حكيم رحيمء بهرت الألباب 
حكمته» ووسعت كل شيء رحمته. وأحاط بكل شيء علمّاء وأحصاه لوخه 
وقلمّهء وأن لله تعالئ في قَدَرِه سرًّا مصونًاء وعلمًا مخزوئاء احترز به دون 
جميع خلقه» وقد سأل موسئ وعيسئ وعزير ربنا يبوَوَتَدلَ عن شيء من سر 
القيراأكوأه "لو يناه أن لطاع لأطيعء :ونه مم ذلك الخطوا» تالخريهم 


أ اوس سس .1 ٠‏ 5 
سْبَحَانهوَتَعَالَ أن هذا ع 0 


كت 


)١(‏ ومن هذا المنطلق تجد المؤمن بالقدر لا يعتمد علئ الدجّالِين والمشعوذين» ولا يذهب إلى 
الكهان والمنجمين والعرافين» فلا يعتد بأقوالهم» ولا ينطلي عليه زيفهم ودجلهم؛ فيعيش سالمًا 
من زيف هذه الأقاويل» متحررًا من جميع تلك الخرافات والأباطيل. 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


المسالة الحادية عشرة: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية: 

وهو سبحانه يعاقب الخلق علئ مخالفة أمره وإرادته الشرعية» وإن كان 
ذلك بإرادته القدرية؛ فإن القدر كما جرئ بالمعصية جرئ أيضًا بعقايهاء كما 
أنه سبحانه قد يقدر علئ العبد أمراضًا تعقبها الآم؛ فالمرض بقدره والألم 
بقدره. 

فإذا قال العبد: قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب؛ كان بمنزلة قول 
المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم؛ وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع 
صاحبه؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب ثانٍ يعاقب عليه أيضًاء مثل إبليس حيث اعتل 


بالقدرء فقال: «3 كَلَ صَمَآ أعَوَيين لأمَدَنَ لهم صِرَطَكَ الَمُسمَقِم #6 [الأعراف:17]» وأما آدم 


5 ا ادح جا حرص خب اح علتو جوت 0 ده راصح سه - ع 1 
فقال: هريما ظَلمَآ أنفسنا ون َو تَحْفْرَ لا وَرتَحَمََا أن نين احبر [الأعراف :"7079 ١‏ 


فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم أو نحوه عليه وعلئ نبينا 
محمد الصلاة والسلام. 

ومن أراد الله شقاوته اعتل بعلة إبليس -لعنه الله-؛ فيكون كالمستجير 
من الرمضاء بالنار. 

ومثله: مثل رجل طار إل داره شرارة نار؛ فقال له العقلاء: أطفئها؛ لثلا 
تحرق المنزل؛ فأخذ يقول: من أين كانت؟ من أين جاءت؟ هذه ريح ألقتهاء 
وأنا لا ذنب لي في هذه النار؛ فما زال يتعلل بهذه العلل حتئ استعرت 


والتقرت واأخرقت الداومافيي”". 


(0) ينظر: المصدر السابق (// .)5١١‏ 


هذه حال من شرع؛ يحيل الذنوب علئ المقادير ولا يردها بالاستغفار 
والمعاذير؛ بل حاله أسوء من ذلك بالذنب الذي فعله من الشرارة؛ فإنه كما 
أنه من الممكن إخماد الشرارة قبل أن تستفحل وتنتشرء كان أيضًا ممكن 
محو السيئات والجرائم بالاستغفار والأعمال الصالحة وغير ذلك"١".‏ 

فالله تعالى أعظم وأجل وأعز من أن يُجبر أو يُعضل أو يكره. ولكن 
يقضي ويقدر ويجبل عبده علئ ما أحبء وييسره لما خلقه له» والمراد بقوله 


إصد 


م ِ- رصم 5 


جَزَّوتكا: جما أصَابَكَ مِنْ حَسََةَ فِنَالَه وم أصَبْكَ من مد قن نَفْسِكَ #6 [النساء:79]: النعم 
والمصائبء وليس الطاعات والمعاصي. 

فالنعم من الله وإن كانت بسبب أعمالك الصالحة؛ فهو الذي هداك 
إليهاء وأعانك عليهاء ويسرها لك. ومن عليك بالإيمان» وزينه في قلبك. 

أما المضافب :وما تيكل يه العبد مرخ الذنوت الوتحودية؛ ون كاتت غخلقا 
لله تعالئ فهي عقوبة علئ ذنوب قبلها؛ فالذنب يكسب الذنب» ومن عقاب 
السيئة السيئة؛ فالذنوب كالأمراض يورث بعضها بعضًا""". 

يبقئ أن يقال: الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب كيف جاء؟ 

فيقال: هو عقوبة أيضًا علئ عدم شغل القلب والجوارح والنفس فيما 
حلقت أو خلقه لبو نطرة علد قان :اه ضاق الأنياة لعاده حدم ا 
شريك له. وفطره علئ محبته وتأليهه» والإنابة إليه» كما قال المصطفئ 


.27٠١ /8( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
.)74١ص( (؟) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة للبعلي‎ 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


00 لَدعََِوْسَل: «مَا من موود يُولدٌ إلا عَلَى الفِطرَة)2'7, وقال صَِِآَلدَهعَلتَهوَسَاهَ: 
ليثول ار إني خلنث عبايي خْتَعَاءَ كمهُ َإِنَّهُمْ أنَنْهُمُ أنَنّْهُمُ السَّيَاطِينُ 
ع ديد وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أخا اتلك ل وأترتهم أذ برخي 


بي مَالَمْ لل 5 0 32 وقال تعالئ: «( كََقِمْ مَجَهَكَ لين حَنِيمَا فِظرَتَ أله 


رمه ١‏ سا مم 


ا ا 


قي قاض عق 4 الروم::0]. 

فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه 
عوقب بأن رَيّن له الشيطان أنواع المعاصي والشرك فارتاح لها وقبلها؛ لأنه 
صادف قلبًا فارغًا خاليًا قابلًا للخير والشرء ولو كان فيه الخير الذي يمنع 
ضده. لم يتمكن من قبول الشر والترحيب له" *". 


ل ا ا 111 
ولهذا قالوا لمالك , بن أنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديثء فقال: احتجوا عليهم 
بآخرهء وهو قوله: «الله َعْلَمُ ما كَانُوا عَامِلِينَ؛ فبين الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية؛ فإنهم لا 
يقولون: إن نفس الأبوين حَلَقَا تهوّده وتنصّرّه؛ بل هو تهود وتنصر باختياره» لكن كانا سببًا في ذلك 
بالتعليم والتلقين؛ فإذا أضيف إليهم بهذا الاعتبار؛ فلأن يضاف إلئ الله الذي هو خالق كل شيء 
بطريق الأولئا؛ لأن الله» وإن خلقه مولودًا عل الفطرة سليمًا؛ فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك 
من تغييره وعلم ذلك). 

00 فاجتالتهم عن دينهم: أي: استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في 
الباطل» كذا فسره الهروي وآخرونء وقال شمّر: (اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم 
ساقها وذهب بهاء قال القاضي: ومعنئ فاختالوهم بالخاء على رواية من رواه» أي: يحبسونهم عن 
دينهم» ويصدوههم عنه). ذكره النووي في شرح مسلم .)١91//11/(‏ 

(7) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم برقم (275876)» عن عياض المجاشعي رَرَإنَدعَنهُ. 

(5) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة للبعلي (ص .)١ 5١‏ 


المسالة الثانية عشرة: من أسباب إضلال الله للعبد: 

إن من أساب إضلال الله للعبد خبث نفسه. وعدم قبول المحل للهداية» 
والله سبحانه قادر عل أن يخلق في أهل الكفر والضلال مشيئة الإيمان 
وإرادته ومحبته؛ فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء؛ بل إيمان اختيار وطاعة» كما 
قال تعالئ: وَلركََرَبُكَ لَآمَنَ من ف الْار ضٍ هبيع © [يونس:49]. 

وإيمان القسر والإلجاء لا يسمئ إيماناء ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم 
القيامة ولا يسمئ ذلك إيمانا؛ لأنه عن إلجاء واضطرارء قال تعالئ: #وَلَوَ 
شِتَنا لَآتَيَنَاكُنَ تقس هُدَنهًا #[السجدة:1]. 

وما يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار 
والقسر لا يسميئ هدئ» وكذلك قوله: «ألَكَرَبصي أل مأل و كاده 
لَهَدَى أَلتَّاصَجِيعًا 4 [الرعد:١*].‏ 

فقول القدرية: لم يبق طريق إلى الإيمان إلا بالقسر باطل؛ فإنه بقي إلى 
إيمانهم طريق لم يرهم الله إياه» وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه. وإمالة قلوبهم 
إلئ الهدى. وإقامتها علئ الصراط المستقيم. 

وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شيء ومليكه؛ بل هو القادر عليه كقدرته 
علئ خلقه ذواتهم وصفاتهم» ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم. وعدم 
استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهمء كما منع السفل خصائص العلوء ومنع 
الحار خصائص البارد. ومنع الخبيث خصائص الطيب. 

ولا يقال: فلم فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته» ومن 
مقتضيات أسمائه وصفاته. 


وهل يليق بحكمته أن يسوي بين الطيب والخبيث,. والحسن والقبيح» 
والجيد والرديء. 

ومن لوازم الربوبية خلق الزوجين وتنويع المخلوقات وأخلاقها. 

فقول القائل: لم خلق الرديء والخبيث واللئيم؟ 

سؤال جاهل بأسمائه وصفاته وملكه وربوبيته. 

وهو سبحانه فرق بين خلقه أعظم تفريق» وذلك من كمال قدرته 
وربوبيته؛ فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكنء ومنه ما لا يقبل شيئًا 
منهء وبين ذلك درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق العليم. 

وهدئ كل نفس إلئ حصول ما هي قابلة له» والقابل والمقبول والقبول 
كله مفعوله ومخلوقه» وأثر فعله وخلقه» وهذا هو الذي ذهب عن الجبرية 
والقدرية» ولم يهتدوا إليه» وبالله التوفيق/1". 


د --5 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل لابن القيم (ص29). 


المسالة الثالثة عشرة: الطبع والختم والقفل: 

فإن قيل: فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على 
الجرايم والإعراض والكفر السابق علئ فعل الجرائم. 

قيل: هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس» ويظنون بالله سبحانه خلاف 
موجب أسمائه وصفاته. 

والقرآن من أوله إلئ آخره إنما يدل علئ أن الطبع والختم والغشاوة لم 
يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة» حين أمره بالإيمان أو بينه له وإنما 
فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه» والتأكيد في البيان والإرشاد» وتكرار 
الإعراض منهم. والمبالغة في الكفر والعناد» فحينئذ يطبع علئ قلوبهمء 
ويختم عليها؛ فلا تقبل الهدئ بعد ذلك. 

والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع؛ بل كان اختيارّاء فلما 
تكرر منهم صار طبيعة وسجية. 

فتأمل هذا المعن في قوله: « إن أن كَتَروا سوك عَبيهِز ءَلَدَرَتَهُرَ أو ل 
عَذَابٌ عَظِيِمرٌ 46[البقرة:” -7]. 

ومعلوم أن هذا ليس حكمًا يعم جميع الكفار؛ بل الذين آمنوا وصدقوا 
الرسل كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك» ولم يختم علئ قلوبهم وعلئ أسماعهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار؛ فعل الله بهم ذلك 
عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم 
بالمسخ قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس علئ أعينهم. 


فهو سبحانه يعاقب بالطمس علئ القلوب كما يعاقب بالطمس على 
الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» 
وقد يعاقب به إل وقت ثم يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب 


عزنك(1) 


--- 


.)4١ص( ينظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


المسائة الرابعة عشرة: الإخلاص: 
والشيطان يعرض بضاعته علئ كل قلوب البشر؛ فما كان مملوءًا بالخير 
والصلاح لا يَقبَل منه» وما كان فارغًا قبل قال جَزٌّو5: «ححَدَِكَ ضر عَنهُ 
لقو رالنهفه | تشين عاو النختيبيرت # ابرسفه ]: 
والإخلاص: خلوص القلب مِنْ َال مَنْ سوئ الله وإرادته ومحبته؛ 
فخلص لله. أي: امتلاً بتعظيم الله وإجلاله؛ فلم يتمكن الشيطان من النفاذ إليه 
وإغوائه» كما قال ابن قيم الجوزية في نونيته: 
وَحَقِيقَةٌ الإخلاص تَوْحِيِدٌ الف رَاوِفَلابْرَحِمَدُمْرَادثَانِي 
أما إذا صادفه فارغًا تمكن منه بحسب فراغه وخلوٌه؛ فيكون جعله مسيئًا 
مذنبًا في هذه الحال عقوبة عدم هذا الإخلاص”''» كما قال القائل: 
أتاني مَوَامَا قَبْلَ أن أَغرِفَ الهَرَى 9 تَصَاَف تَلبَاحَاِيا تَتَمَكّنَا("' 
--245-_ 


)١(‏ ينظر: مختصر الصواعق المرسلة للبعلي (ص 57 ؟). 

(0) قال ابن القيم في طريق الهجرتين (ص18): (والله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه. 
فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله؛ فهو إناءٌ واحد 
والأشربة متعددة» فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره. وإنّما يمتلئ الإناءٌ بأعلئ الأشربة إذا 
صادفه خاليّء فأما إذا صادفه ممتلنًا من غيره لم يساكنه حتئ يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه. كما 
قال بعضهم: 
أكَاني مَوَّا انَل أن أعرف الهِوّئى قَصَائف قَلَاخَاليَا َتَمَكَنَا 
ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ 47)» ومفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ 187)» والجواب 
الكافي لابن القيم (ص51١).‏ 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


المسالة الخامسة عشرة: من خُلَقَء العدم؟ : 

فإن قيل: ذلك العدم الذي ترتب عليه هذا الشرء مَنْ حَلََه!!»؟ 

فالجواب: أن ذلك العدم كاسمهء لا يفتقر إل تعلق التكوين 
والإحداث؛ فإن عدم الفعل ليس وجوديًا حتئ يضاف إلى الفعل؛ بل هو شر 
محضٌء والشر ليس إلى الرب سبحانه. 

رداغو ان أن شام القيطان إتماهر طلم الذون جولول الذي 
هم به مش ركون» قال تعالئ: « كما شه عل يرت يو َم بو. 
مركُت 46 [النحل: ٠‏ ٠]0ذ‏ فلما تولّوه دون الله وانشغلوا به وبالملذات التي زيئها 
لهمء وأشركوه معه» عوقبوا علين ذلك بتسليطه عليهم» وكانت هذه الولاية 
والاشتراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص و«الإنابة العاصمة من 
وي 

فقد وضّح ونص على أن إخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان 
الخبيث الذي ينتهز فرصة خلوٌ القلب فيملؤه بالسيئات؛ لأن فعل السيئات 
التي توجب العذاب؛ فإخلاص القلب لله مانع له من فعل ما يضاده. وإلهامه 
البر والتقوئ ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهام الفجور عقوبة خلوه من 
الإخلاص 07 


.)7 57 ينظر: مختصر الصواعق المرسلة للبعلي (ص‎ )١( 

0 برك ابنج القيم في الجوات الكان لصن 9١‏ : (وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه 
سوء العذاب تك من اح شا غيواللة عذب ين 

() ينظر: مختصر الصواعق المرسلة للبعلي (ص”5: ؟). 


ذلك لأن القلب لا يخلو قط من الفكرء إما في واجب آخرته وما يحب 
الله وما يتقرب به إليه» وإما في مصالح دنياه ومعاشه. وإما في الوساوس 
والأماني الباطلة» والمقدرات المفروضة. 

وقديمًا قيل: إن النفس مثلها كمثل رحًا تدور بما يلقئ فيها؛ فإن ألقيت 
فيها حبًّا دارت به» وإن ألقيت فيها زجاجًا وحصًا وبعرًا دارت به» وهي إن لم 
تشغلها بما هو في صالحها حاضرًا ومستقبلا شغلتك بما يضرك حاضرًا 
ومستقبلا. 

والنفس المشبهة بالرحئ لا تدور بالرديء من الآفكار والوساوس إلا 
إذا ألقاها الخبيث» وهي فارغة خالية مما هو أنفع لها في حاضرها ومستقبلها. 

فإخلاص القلب لله مانع من فعل ما يضاده. وإلهامه البر والتقوى ثمرة 
هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهامه الفجور عقوبة خلوٌه من الإخلاص"'". 

الشر العدمي والشر الوجودي: 

وبين ابن القيم وَمَدَْنَُ أن العدم ليس له فاعل» فقال7': (فحقيقة نفس 
الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة» والشر الذي يحصل لها نوعان: عدم 
ووجود. 

الأول: الشر العدمي: 

كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات» وعدم العمل بهاء وهذا 
العدم ليس له فاعلء إذ العدم المحض لا يكون له فاعل؛ لأن تأثير الفاعل 


.)١756ص( ينظر: الفوائد لابن القيم‎ )١( 
.)٠١١ص( ينظر: طريق الهجرتين لابن القيم‎ )0( 
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إنما هو في أمر وجودي. وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو 
يقال: إنه مفعول لفاعل» فلا يقال: إنه من الله إنما يحتاج إلى الفاعل الأمورٌ 
الوجودية» ولهذا من قول المسلمين كلهم: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
(10)ء اها 5 1 1 
يكن ؛ فكل كائن فبمشيئته كان» وما لم يكن فلعدم مشيئته. 
والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط تارة» وبوجود المانع أخرئ. 
وبعض الناس يقول: الممكن لا يترجح أحدٌ طرفيه إلا بمرجّحء فلا 
يوجد إلا بسببء ولا يعدم إلا بسبب. 
والتحقيق في هذا: أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلاء بل إذا 
أضيف ان عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة» أي: عدم العلة 
فإذا قيل: عدم لعدم عِلَيِه أي: عدم علته مستلزمةٌ لعدمه» والنفس تطلب 
التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب, إذا جعل المانع مقتضيا للعدم. 


)١(‏ قال البيهقي يَمَدَْئَهُ في الاعتقاد (ص١٠23):‏ وقد روينا في حديث زيد بن ثابت» وفي حديث أبي 
الدرداء» وغيرهما: أن النبي صَرَلتعَتوَسَلَرَ قال: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن». وهذا كلام 
أخذته الصحابة عن رسول الله روسك وأخذه التابعون عنهم ولم يزل يأخذه الخلف عن 
السلف من غير نكير وصار ذلك إجماعا منهم علئ ذلك. وفي كتاب الله عَرَتَجلّ ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله فنفئ أن يملك العبد كسبا ينفعه أو يضره إلا بمشيئة الله وقدرته. 
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وأما إذا أريد قياس الدلالة» فوجود المانع يستلزم عدم الحكمء سواء كان 
المقتضئ موجودًا أو لم يكن. 

والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنهاء فإنها لا تقتضي إلا 
العدم» أي عدمٌ استعداد نفسه وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمالء فإنه كما 
يكون أحد الوجودين سببا للآخر فكذلك أحد العدمين يكون سببا لعدم 
الآخر. 

والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقنضى لإيجاده.» وأما المعدوم 
فلا يحتاج استمراره عل العدم ان فاعل يحدث العدم, بل يكف ف 
استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
لانتفاء مشيئته» فانتقاء مشيئة كونه سببٌ عدمه. وهذا معنئ قولهم: عدم علةٍ 
أجلن طرفيه علا الآخر إلا بمرجحء فمرجح عدمه عدم مر جّحه» ومعنل 
الترجيح والسببية هاهنا الاستلزام لا التأثير كما تقدم» فظهر استحالة إضافة 
هذا الشر إلا الله عَرَبجَلّ). 

الثاني: الشر الوجودي: 

قال ابن القيم وَمَدْآدَها'': (وأما الشر الثاني: وهو الشر الوجودي - 
كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة-؛ فهو من لوازم ذلك العدم, فإنه متئى 
وموجبهما ولا بد. لأن النفس لا بد لها من أحد الضدينء فإذا لم تشتغل 


.)١٠١7؟ص( ينظر: طريق الهجرتين‎ )١( 
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بالضد النافع الصالح. اشتغلت بالضد الضار الفاسد» وهذا الشر الوجودي هو 
من خلقه تعالئ إذ لا خالق سواهء وهو خالق كل شيء؛ لكن كل ما خلقه الله 
فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه» لو لم يخلقه فاتت تلك 
الحكمة» وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من 
الخير الحاصل بعدمهاء فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد 
عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلكء. ووجود الملزوم بدون لازمه 
ممتنع» وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل 
للنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا 
الشرء ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده؛ فانتفاء 
لوازمه يكون ممتنعًا لغيره» وحينئذ فقد يكون هدي هذه النفوس الفاجرة 
وسعادتها مشروطًا بلوازم لم تحصلء أو بانتفاء أضداد لم تنتف. 

فإن قيل: فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد. فهذا هو 
السؤال الأولء وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم لا بد 
منهاء فلو قدّر عدمها لم يكن هذا العال؛ بل عالمًا آخر ونشأة أخرئ وخلقا 
آخرء وبينا أن هذا السؤّال بمنزلة أن يقال: هلا تجرد الغيث والأنهار عما 
يحصل به من تغريق وتعويق وتخريب وأذئ؟ 

وهلا تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسَموم''' وأذئن؟ 

ريغال تجروض نيه لتحيو اناعم بتحصيل لفن الو موف وكير ؤلق؟ 

وهلا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلّق وألم الوضع. 


)١(‏ السموم: شدة الحرء والريح الحارة المثيرة للغبار. 
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وهلا تجرد بدن الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع 
الموجبة لتغير أحواله؟ 

وهلا تجردت فصول العام عما يحدث فيها من البرد الشديد القاتل 
والحر الشديد المؤذي؟ 

فهل يقبل عاقل هذا السوّال أو يورده؟ 

وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: لِمّ كان المخلوق فقيرًا محتاجًاء والفقر 
والحاجة صفة نقص. فهلا تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغنئ المطلق 
والكمال البطلاة ؟ 

فهل يكون مخلوقًا إذا كان غنيًا غنئ مطلقا؟ ومعلوم أن لوازم الخلق لا 
بد منها فيه» ولا بد للعلو من سفلء والسفل من مركز. ولوازم العلو من 
السعة والإضاءة والبهجة والخيرات وما هناك من الأرواح العلوية النيرة 
المناسبة لمحلَّها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة 
والتجرد من علائق المواد العلية لابد منها. 

ولوازم السفل والمركز من الضيق والحصر ولوازم ذلك من الظلمة 
والغلظ والشرء وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها 
وآثارها لا بد منهاء فهما عالمان علوي وسفلي» ومحلان وساكنان تناسبهما 
مساكنهما وأعمالهما وطبائعهما. 

وقد لق كل من المحلين معمورًا بأهليه وساكنيه حكمة بالغة وقدرة 
قاهرة» وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خلقت له مما يناسبها 
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ويشاكلهاء قال تعالئ: بقل يَمَمَرْعَلَ ناليو 4 [الإسراء:84] أي: على ما 
يشاكله ويناسبه ويليق به» كما يقول الناس: كل إناء بالذي فيه ينضح. 

فمن أراد من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية في مقام الصدق بين الملا الأعلئ فقد أراد ما تأباه حكمة أحكم 
الحاكمين» ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصّته وحاشيته سفلة الناس 
وسقطهم وغرثهم''' الذين تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح 
والرداءة والدناءة لقدح الناس في ملكه. وقالوا: لا يصلح للملكء فما الظن 
بمجاوري الملك الأعظمء مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه 
وسماع كلامه ومرافقتهم للملا الأعلئ الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم 


ع 


واشرفهم. 
يليل بذلك الرفيق الأعلئ» والمحل الأسنئ» والدرجات العلى؛ روحٌ 
فلية أرضية قد أخلدت إلا الأرض» وعكفت علو ما تق: : تقتضيه طبائعها مما 


تشاركها فيه؛ بل قد تزيد علئ الحيوان البهيم» وقصرت همتها عليه» وأقبلت 
كلها عليه لذترى شيا ولا للعنولا سروة| لاما زائق طناغها حن كل 
مأكل ومشرب ومنكم؛ من أين كان وكيف اتفق؟1» فالفرق ينها وبين 
الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان والأكل باليد. وإلا 
فالقلب والطبع علئ شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعهاء وربما كانت 
طباع الحيوانات خيرًا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير ولهذا جعلهم الله 
سبحانه شر الدواب» فقال تعالئ: 9 | إن مَدَدَوَآنَ عِنْدَأههِ الك قت رالدِنَ ل 


)١(‏ الغرثئ: أي: الجوعئا. 


وت © وَوَعَ َأ فهر حرا لمع وَل تممه لوهم معرصُورت 
[الأنفال: 537-7١‏ ]. 

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكئ الخلق» 
وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة يكونون فيها علئ حال واحدة من 
النعيم أو العذاب؟ قال الله تعالئ: م<أقبَجَعَلْ ارد نَكَلْمُجَرمِينَ ©) مَا ايد كت 
ا 38 لخم العكم هذا وأخرجه مخرج الإنكار لا 


دقل 15 7 يسَنَوِىَ شعت القن وتيك َي أ تحب كه هُمُ 
مؤت 0 وقال تعالئ: آَم تجَعَلُ ألنَ 1 ويا اعد 5 
لْمَفَيِنَفٍ الْدرْضٍ أ جَعَللمتقِينكَلفْجَارِ 4 1ص :+1 وقال تعالئ: «ِإأمَّنَ هيت 


- 


ع 


7 


اك الل سَادَا وَفَايِمَيكَدَ نا لِضرة ينبأ يغمة َيِه فل هَلْ يتستوى اَن يموت 
سامون نتسوا آلب 4 الزمر:»:؛ بل الواحد من الخلق لا تستوعا 
أعاليه وأسافله» فلا يستوي عقبّه وعينه. ولا رأسه ورجلاه» ولا يصلح 
أحدهما لما يصلح له الآخرء فالله عَرَتِبَلَّ قد خلق الخبيث والطيب والسهل 
والحزن والضار والنافع» وهذه أجزاء الأرض: منها ما يصلح جلاء للعين» 
ومنها ما يصلح للآتونٍ والنار. 

ومهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة: 

فكمال القدرة بخلق الأضدادء وكمال الحكمة تنزيلها منازلها ووضع 
كليمها وموتيعه» 

والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته -فإن آمن بالقدرة 
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قدح في الحكمة وعطلهاء وإن آمن بالحكمة قدح في القدرة ونقصها-؛ بل 
يربط القدرة بالحكمة؛ ويعلم شمولها لجميع ما خلقه الله ويخلقه. فكما أنه 
لايكون إلا بقدرته ومشيئته» فكذلك لا يكون إلا بحكمته. 
وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلئ الإحاطة بهذا تفصيلاء فيكفيها 
الإيمان بما تعلم وتشاهد منه. ثم تستدل علئ الغائب بالشاهد وتعتير ما 


علمه يما لى تغله): 
_ 
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المسائة السادسة عشرة: العقوبة على العدم: 

فإن قيل: هذا الترك أو الفراغ أو الخلوٌ إن كان أمرًّا وجوديًا عاد السؤال» 
وإن كان أمرًّا عدميًّا فكيف يعاقب علئ العده'١)؟‏ 

فالجواب: إنه ليس هناك ترك هو كف للنفس ومنع لها عما تريده 
وتحبّه فهذا قد يقال: إنه أمر وجوديء. ولكن هو عدمٌ وخلوٌ عن أسباب 
الخير» وهذا العدم ليس بكفٌ للنفس ومنع لها عما تريده وتحبه؛ بل هو 
محض خلوًها مما هو أنفع شيء لهاء ومع ذلك فالعقوبة علئ الأمر العدمي 
هذا هي بفعل السيئات التي تحبها النفس لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة 
الحجة عليه بالرسل. 

فلله سْبَحَانَدُوتَعَالَ عقوبتان: 

إحداهما: جعله خاطنًا مذنيًا لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته 
وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

والثانية: العقوبة المؤلمة بعد ارتكابه للسيئات» وقيام الحجة عليه؛ 
وعدم توبته ورجوعه إلئ الحق واستغفاره. 

وقد قرن الله تعالئ بين هاتين العقوبتين في قوله تعالئ: (١‏ مَكَهَا هموما 
دُحكر وأ بو َسَحََا عَلِيْهِم بوب كن َءِ #6 [الأنعام:4 4]؛ فهذه العقوبة الأولئ التي 
ترتبت علئ فراغ القلب وخلوه من ذكر الله وحبه وامتثال قوله: (١‏ تادرو 
4 [البقر 18 وهو إننا لقنا لعبادته. ثم قال: عي إِذَا ا 
مَْئهُمبَمْتَََدَاهُم مبسُو5َ 4 [الأنعام:؛ 4]» فهذه العقوبة الثانية. 


)١(‏ ينظر: ممختصر الصواعق المرسلة للبعلي (ص 47 ؟). 
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واعط هذا الموضوع حقّه من التأمل» وانظر كيف ترتبت هاتان 
العقوبتان إحداهما علئ الأخرئ, لكن العقوبة الأولئ عقوبة موافقة لهواه 
وإرادته ومحبته» والثانية مخالفة لما يحبه ويتلذذ به» وتأمل عدل الرب في 
هذه وهذه. وأنه سبحانه إنما وضع العقوبة في موضعها ومحلها الْأَوْلَئ بها 
الذى لا يلبق سا غير 

فإن قيل: هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والمحبة له وحده من غير 
أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له؟ أم أن ذلك من الله» وهو 
الذي يجعله قن قارييي؟ 

فالجواب: أنه محض مئته وفضله وفعله» وهو من أعظم الخير الذي في 
يديه» فالخير كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه. ولا 


يتقي من الشر إلا ما وقاه. 
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(1) ينظرة مبخعصر الصواعق المرسلة للبعلي (ص 49 ؟). 


المسالة السابعة عشرة: الله منزْهٌ عن الظلم: 

فإذا قيل: إذا لم يخلق ذلك في قلويهم ولم يوقّقوا لهء ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم؛ ألا يكون منعهم منه ظلمًا7»؟ 

فالجواب: أنه لا يكون بمنعه سبحانه لهم من ذلك ظالماءٍ لآنه إنما 
يكون المانع ظالمًا إذا منع غيره حقًا لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه 
الرب علئ نفسه أما إذا منع غيره ما ليس حقًا له؛ بل محض فضله ومثته لم 
كو العا يي 


. 0 له : : 9 . 1 
المطيع ومن لا ذنب له. وهذا قد نزّهِ الله عنه نفسه في غير موضع من كتابه 
سبحانه؛ وهو وإن أضل من شاءء وقضئئ بالمعصية والْعَّتَ علئ من شاء؛ فذلك 
محض العدل فيه؛ لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. 


.)7 57" ينظر: مختصر الصواعق المرسلة للبعلي (ص‎ )١( 

() مما يُحكي: أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل عل الصاحب ابن عبّادء وكان معتزليًا 
أيضًاء وكان غتدة الأبعاة ألو إسحاق الاستزايني فتاليعد الجبار سار القرى: سبحان من تنزه 
عن الفحشاء! فقال أبو إسحاق فورًا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال عبد الجبار 
وفهم أنه قد عرف مراده: أَقَبْشَاءُ ربنا أن يُعصيئ؟ فقال أبو إسحاق: أيُعصئ ربنا قهرًا؟ فقال له عبد 
الجبار: أرأيت إن منعني الهُدئ وقضئ علي بالردئء أَحْسَنَ إِليَ أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن 
كان منعك ما هو لكء فقد أساءء وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء؛ فانقطع عبد 
الجبار وأنصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب). أه. ينظر: شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (ص١2525»‏ وأوردها السبكي في طبقات الشافعية الكبرئ (71/5؟- 
057). 


() ينظر: الفوائد لابن القيم (ص55). 


ما»© القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


ومن أسمائه الحسنئ: العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب 
وحق» وهو سبحانه قد أوضح السبل» وأرسل الرسلء وأنزل الكتبء وأزاح 
العلل» ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول؛ 
وهذا عدله. ووفق من شاء بمزيد عنايته وتوفيقه» وأراد من نفسه أن يعينه؛ 
وهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلئ بينه وبين نفسه ولم 
يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله"!". 

وعنتاانو غ1 

أحدهما: ما يكون جزاءً منه للعبد علي إعراضه عن الله وإيثاره عدوه في 


الطاعة وموافقته» وتناسي ذكر الله وشكره؛ فهو أهل أن يتخلئ عنه ويحرمه 
فضله وتوفيقه» قال تعالئ: : #نْسَوأ أله فل فَنَسِيهَمَ #4 [التوبة:37]» وقال تعالىل: : 3# قَكَمًا 


صرعض جياغين. " بين رن نين م دج هو 1 


همات دُحك روأ بو َسَحَنَا عَلِيهِمَ بوب كل سَىء حو ذا حو يمآ أونوَا أحَذََهُم بَْنَهُ َإِدَا هم 
مُبَلسُونَ 6 [الأنعام: 4 4]. 


الثاني: ألا يشاء له ذلك ابتداءً لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر النعمة 


0ج قال الأعام السس بق على و (مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بقَصَاءِ الله وَقدَرِهِ خَيْرِ وَشَرٌه فَقَد كم وَمَنْ 
حَمَلَ دن على رب فق كرون له نَل لا بَُعٌ اكرام وا يُمْصَئ بعلب أن على مَالِكٌ 
لِمَا مَْكَهُمْ وَقَارٌ على ما أفْدََهُمْ؛ ف ععِلُوا بالطاعة لَمْ َل بهم وَبيْنَ ما عَِلُواءوَِن عَِلُوا 
الْمَعْصِيَة فلو شَاء لَحَالَ ينهم وَبينَ ما عَوِلُوا؛ فَنْ لَمْيَفْعَل قَلَيْسَ هو الَذِي جَبَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 
وَكَوْ جَبّدَ الله الْخَلْقّ َل الطاعة لأشقط عَنْهُم الات وَكَو جبرَهُمْ عل اْمَعْصِية لأشقط عَنْهمْ 
الْعِقَابَء وَلَوْ أَهْمَلَهُمْ كَانَ ذَلِكَ عَجْرًا في الْقَدْرَة وَلَكِنْ آ لَهُ فيهمٌ الْمَشِيئَهُ الي عَيبهَا عَنْهُمْ؛ من 
عَمِلُوا بالطاعَةٍ قَلَهُ الْمَِّهُعَلَيِْمْ وَِنْ عَوِلُوا بالْمَحْصِيَة قَلَهُ الْحْجَّةُ عََيِْمْ)» ذكره الهروي في مرقاة 
المفاتيح (59/1). 


(1) ينظر: الفوائد لابن القيم (ص75). 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 42> 


والهداية» ولا يشاؤها ولا يحبها ولا يشكر الله عليهاء ولا يثني علئ الله بهاء 
فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محلَّه لهاء قال تعالئ: 2 وَلَو عَم أنه جيم عَبا 
لمعه وَل ممه لتَوواوَهْم مُعَرضُوركت 4# [الأنفال:17]. 

وهو جزء من علم الله الآزلي الذي قال فيه الإمام أحمد: (ناظروا 
القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه وجحدوه كفروا)"''» وقال 
فبه ِمَدآمَه: (القدرٌ قدرةٌ الله)”"2» وهو أنه جَزَّوَكَا أزلا قد علم ما هم صائرون 
إليه» وما هم مختارون له. وما هم معتقدون وفاعلون» ثم سطره وسجله. 

ومن أجل المعذرة وترفعه جَزَوَكَا عن الظلم أو الجبر أرسل الرسل» 
وأبان الطريق» وأوضح السبيل» ومكن من أسباب الهداية؛ بالأسماع 
والأبصار والعقول» لكي تشهد عليهم جوارحُهم» ويشهد بعضهم على 


بس ع يو سم 


بعض»ء ولتشاهد عظمة علمه وإحاطته وقدرته جَنََكا قال تعالئ: «ِإوَلوْأََا رن 


5 عرض 0 َك 00000 ا اد 202 وح را س2 رو ء ونة #سمم يي لسسع ص به ا 
لهم لْمَكيحكة وَطْمَهِم أَلْوْنَ وحشرا علوم عل شَئْء قبلا مَاكانوأ ليوأ إل أن مهاه 0 1 
تخض يوخ وكيم 008 


[الأنعام: 1 »]1١‏ وقال: 38 وَلِو فَنَحَنَا ليم بَابًا مّنَ السَّمَكِ َظَلوأ يه يَحرجُونَ قَانُوا كما 
مرت أتصدرنا بل نحن قوم م مَسَحورونَ 4 [ا لحجر:ة .]١6 2١‏ 


)١(‏ ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب .)77/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(ص؛ 570). 

(#اسبق ستيه امن 69 

() أي: لو أراد جَرَّيَكَا جبرهم علئ الإيمان لفعل» وقد خلقهم مختارين» وقد قادتهم نفوسهم 
وشياطينهم إلى الضلال والكفر الذي لا يحيدون عنه» ولو شاء الله جَبْرَهُمْ على الهدئ لفعل. 


موه»© القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


الأليم» ويطلبون العودة: :ِ#وَلوُ رُدُوأ لَادُوا لما موأ عَنَهُ)* [الأنعام:78]» ولذلك قال 
جَزّوكَلا: :( ولَوْعِلِمَ أسَدُفِيِمَ + يرا لَسمَعَهُمْ ‏ [الأنفال:79]. 

فإذا قضئ علئ هذه النفوس بالضلال والمعصية والعذاب الأليم في 
الأعرة كانه ذلا سيدكنى اتدل اكب إذا قضرة علي العدلة ران لفقا مرو عار 
العقربء وعليئ الكلب العقورء كان ذلك عدلًا منه» وإن كان مخلوقًا علئ 
هذه الصفة”١©.‏ 


5 


)١(‏ ينظر: الفوائد لابن القيم (ص75). 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة إهفة» 


المسالة الثامنة عشرة: العقوبة المترتبة على المنع: 

فإن قبل: إذا كان العطاء والبذل والتوفيق والفضل إحسانًا ورحمة 
وتفضلا منه جَزَّو؛ فهلا كانت الغلبة» له كما أن رحمته تغلب غضبه؟ 

قيل: المقصود من هذا البحث: بيان وإثبات أن هذه العقوبة المترتبة 
علئ هذا المنع» وأن هذا المنع المستلزم لهذه العقوبة ليس بظلم» وهذا 
الاستفسار سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل علئ الفضل في 
بعض المحالء وهلا ساوئ بين العباد في الفضل سبحانه7١)؟‏ 

وهذا سؤال معناه: لِمَ تفضل سبحانه على هذاء ولم يتفضل علئ هذا؟ 


وقد توأ سبحانه الجواب عنه بقوله تعالئ: « ولك مض للبم يكوا 


يوك ع ا 


ذو الْفَضْ ألميو # [الجمعة:4]» وقوله تعالئ: ِ!لِبَلابتَهَآَمَلُ األححت ب ألَابتَدِرونَ عَكَ 
ينمض لأ وَنَالتضْلَي دأَه ْم يدوم الْمَضْ لالم 4 [الحديد:9؟]. 
ولما استشكل المشركون ذلك التخصيص فقالوا: «أْعتوْلةَ مَك لَه عَلْتهم 
مَنْ تيآ # [الأنعام:+0]» فقال الله مجيبًا: ِ«أليسَ أمَمعَكم حكن [الأنعام:07]. 
وهذا جواب شافٍ كافء وفي ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحلّ الذي 
يصلح لغرس شجرة النعمة؛ فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلحء كما 
و1 له 4 معساع 


قال زَّكَك: لمكم حيّتُ مَِصَْ رِسَالتَهُ 4 [الأنعام: 0117 وقال تعالئى: «١‏ يَحَْسٌ 


يحمي ومَنقَكه * [آل عمران: 5 /ا]. 


(1) ينظرة مخعصر الصواعق المرسلة للبعلي (ص48؟). 


52> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


والقدرء فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه ذلك من القول بالعدل» ومن 
أثبت العدل لم يمكنه أن يقول بالقدرء كما صعب عليهم وعلئ آخرين 
غيرهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات؛ فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات 
التوحيد إلا بإنكار الصفات؛ فصار توحيدهم تعطيلاء وعدلهم تكذيبًا بالقدر. 

وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين» والظلم عندهم وضع الشيء في غير 
محله» كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له"١.‏ 

ثم إن مُورِدٌُ هذا السؤال يظن أن التسوية بين الموجودات أبلغ في 
الحكمة» وهذا عين الجهل؛ بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم 
الواقع بينهماء ومن أجله اختلف وضع البشر عن الملائكة وغيرهم من 
المخلوقات» وليس في خلق النوع البشري تفاوت من حيث التكوين 
والإدراكات ومعرفة الضار والنافع والخير والشر والنور والظلام» وإنما وقع 
التفاوت بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق» إذ ليس في الخلق تفاوت”'". 


د 5 


(40ننطر: الفوائد لابن القيم (ص: ؟). 


المسالة التاسعة عشرة: الرضا والإعانة: 
ولو قلت : كيفة يرضيا لعبده شيئا تكولا بعد غ0 0؟ 
تلك الطاعة التي رضيها له''» وقد يكون وقوع تلك الطاعة التي رضيها منه 
يتضمن مفسدة هى أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة؛ بحيث يكون 
٠ 1 7‏ اح 7 8 من 
حصولها مستلزمًا لمفسدة راجحة ومفوتا لمصلحة ارجح 
اللا ذلك بقوله تعالئ: بِلوَلَوْ أَرَادُوأ لحرو كعدوا له عْدّهٌ 
حك ان امات ع لد (5) لو حَرَجوا كرما 


عع 


7 الخال ولأتضورا متك توك اليانة وري تكخرة 1 وللة عر 
اَلطَلِعِيتَ 4 [التوبة:47» 417]. 

فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم مع رسوله صََِلنَهءَََوسَهَ للغزوء وهو طاعة 
وقربة قد أمرهم بها؛ فلما كرهه منهم ثبطهم لما علمه منهم» ثم ذكر سبحانه 
بعض المفاسد التي كانت ستترتب علئ خروجهم لو خرجوا مع رسوله 
صََلَتعيووَسَ؛ فقال: ا لَوْ حَرَجْأ في مَا رَادُوَكُمْ إِلَاحَبَالَا *» أي: فسادًا وشراء 
0 صَعُوأ حِلَلَكْمْ 4 أي: سعوا فيما بينكم بالفساد والشرء موتكم الْفِدنََ 


سراف نكر 2ه 


وَفِيك سَمََمنَ لحم #» أي: قابلون منهم مستجيبون لهم؛ فيتولد من بين سعي 


(؟) كتأخير إجابة الدعوة لحبه لسماع صوت عبده اللحوح في الدعاء» وادَّخار ما هو أحظئ للعبد من 
إجابة الدعوة. 
() كعدم إعانته علئ قيام الليل -مثلًا- إذا علم منه ورود العّجْبٍ المُهلك عليه فيصرفه عن ذلك. 


0ه القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر؛ ما هو أعظم من مصلحة 
خروجهم؛ فاقتضت الحكمة والرحمة أنْ منعهم من الخروج وأقعدهم. 
وهذا كال تيد غليه وثقائن غليه» وما أطْلَعنا جَزّوكَكَ إلا خلرا التون اليسير 


مخ أسرار قذره» والحمد لله رب لكين 


ك5 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 4552 


المسالة العشروخ: التعوذ من سوء القضاء: 

عن أبي هريرة» أن النبي صََِنَعَيََِوسَلرَ «كان يتعوذ من سوء القضاءء ومن 
درك الشقاء. ومن شماتة الأعداء. ومن جهد البلاء)17". 

سوء القضاء: أي: القضاء المسيء المحزن في الدين والدنيا والبدن 
والمال والأهل”7". 

(والمراد بالقضاء هنا: المقضي, لأن حكمه كلَّه حسن لا سوء فيه لكن 
قد يكون المقضي عليه سيئًا في حق بعض الأفراد» وإن كان خيرًا بالنسبة إلى 
مجموع التكوين» وهو عام في النفس والمال والآهل والولد والخاتمة 
والمعاد. وهو من الأدعية الجامعة؛ حيث تعوذ به من كل سوء يعرض 
بالإنسان في المعاش والمعاد. أي: أعوذ بك من المقضي المضر لي»ء الذي 
ليس لي فيه خير؛ كالكفر والمعاصي والعذاب في الآخرة. 

والمعنئ: كان يتعوذ من شر القضاء. وضرره. أي: الضرر المقضي عليه 
أزلًا كالكفر والمعاصي)”". 

قال الستدي*!؟2:(وأنت خبير بأنه لا مقابلة علو مااذكرة بيخ سوء القضاء 
وغيره؛ بل غيره كالتفصيل لجزئياته» فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن 
مجموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القدرء فكأنه قال: من سوء القضاء والقدر, 


.)717٠31 أخرجه البخاري برقم (5751)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح المنعم .)71/8/1١(‏ 

(9) ينظر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (75/ 88). 
(5) ينظر: مرعاة المفاتيح (/ .)7١5‏ 


مدا»©» القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


لكن أقيم أهم أقسام سوء القدر مقامه» يعني: أستعيذ بسوء القضاءء, ثم أتبع 
بأهم أقسام سوء القدرء فلا مقابلة بين سوء القضاء وغيره؛ بل غيره 
كالتفصيل لجزثياته. 

بقي أن المقضئى من حيث القضاء أزلي, فأي فائدة في الاستعاذة منه؟ 
والظاهر 31 اثمراة صرق المغلق منده فإنه قل بكوة حعلقاء والعقيى: أن 
الدعاء مطلوب لكونه عبادة وطاعة» ولا حاجة لنا في ذلك إلئ أن نعرف 
الفاتدة المترتبة عليه سوئ ما ذكرنا). 


كت 


المسالة الحادية والعشروق: الدعاء سبب لرد القضاء: 

قال الشوكاني': (اعلم أن كثيرًا من أهل العلم لما نظروا في آيات 
وأحادية قذل هلل أناما فل سيق يه القضباء لذ مخول» وأنه. ليس فى عله 
الدار إلا ما قد فرغ منه» من قليل وكثير» وجليل ودقيق؛ محافظة علئ ما ورد 
مما يدل علئ ذلكء ووقوفًا عند قواعدٌ مقررة قد تقررت عند أهل الكلام؛ 
حتئ قال قائلهم: إنه لو وقع غير ما سبق به القلم» وفصل به القضاءء للزم 
لازم باطل» وهو انقلاب العلم جهلاء لتخلف ما قد حقٌّ به القضاء. 

فقصروا أنظارهم علئ هذا الإلزام» وغفلوا عن لزوم ما هو أشد من 
وهو أن الربٌ القادر القوي المتصرف في عالمه بما يشاء وكيف يشاءء لم يبق 
له عَرَبِبَلَ إلا ما قد سبق به قضاؤه. ولا يتمكن من تغييره» ولا من نقله إلى 
قضاء آخرء وهذا تقصير عظيم بالجناب العليٌ عَنَتَمَلّ وتعالئ وتقدس» وهو 
يستلزم إهمال كثير من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. 

فمنها إهمال ما أرشدنا إليه سبحانه من التضرع إليه والدعاء له لأنه 
ليس للداعي إلا ما قد جف به القلم دعا أو لم يدع» وهذه مقالة تبطل بها 
فاتدة الدعاء الذي أرشدنا سبحانه إليه في كتابه العزيزء وقال: « ادغو 
لتقت لقو ااه وجعل ترك دعائه من الاستكبار عليه» وتوعد 
ل 0 لكية» وقال: «أَمّن 
يِب الْمُضَطَلَإِدَادَحَاهُ... 4 [النمل:7]» وقال: وَإدًا سَألك عِبَادِى عَقْ فَإِقٍ 
اعت مَعَوَة لداع ا َأ دَعَانْيه [البقرة:187]. 


.)575 ينظر: قطر الولي (ص‎ )١( 
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فأخبرنا سبحانه أنه يجيب دعوة من دعاه» بعد أن أمرنا بالدعاء في آيات 


كثيرة» ومنها هذا الحديث القدسي الذي نحن بصدد شرحهه. فإنه قال فيه: 
«لئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني قروا" دوعو سادق ول قات 
الميعاد كما أخبرنا بذلك في كتابه العزيز. 

وقد أكد الإجابة منه للعبد في هذا الحديث القدسي بالقسم على نفسه 
عَيَبَجَنَّه فكيف تخلف ذلك؟ ! 

وقد ورد من الترغيب في الدعاء ما لو جمع لكان مَؤلَّا مستقالاء فمن 
ذلك ما هو في الصحيحين وغيرهماء ومنها ما هو صحيح كما ستقف عليه. 

فمن ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وآله وسلمء قال الله عَرَبَمَلَّ: «أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه 
إذا دعاني)”". 

وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم وغيره؛ عن أبي ذر: «يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل 
الدع 

وأخرج أهل السئن وابن حبان والحاكم» وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم من حديث النعمان بن بشير» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)50٠057(‏ عن أبي هريرة يََإَِدعَنَه. 


(7) أخرجه البخاري برقم »)74٠5(‏ ومسلم برقم (37171/6)» واللفظ له. 
() أخرجه مسلم برقم (7801/1). 
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قال: «الدعاء هو العبادة»”'» ثم قرأ: «وَوَلَ ربخ اعون أَسَبِحِتٍ أ ف 
لَْيَكَيرُونَعَنْعِبَادقِ سَيَدَخْلُونَجهَ رديت 4. 

وأخرج الترمذي والحاكم وصححه من حديث أ هريرة أن سول 
الله صلئ الله عليه وآله وسلم قال: «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد 
فليكثر من الدعاء في الرخاء»”'". 

وأخرج الترمذي والحاكم وصححاه من حديث عبادة بن الصامتء أن 
رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم قال: ما علئ الأرض مسلم يدعو الله 
بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذَا نكثر قال: الله أكثر»”". 

وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلئ بأسانيد جيدة والحاكم وصححه من 
حديث أبي سعيد الخدريء أن النبي صائ الله عليه وآله وسلم قال: «ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدئ 
ثلاث: إما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن يدّخرها له في الآخرة, وإما أن يصرفت 
عنه من السوء مثلّهاء قالوا: إذن نكثرء قال: الله أكفر)7؟". 


المسند برقم »)١18707(‏ والنسائي في الكبرئ برقم .)23١4٠5(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) أخرجه الترمذي برقم (27785)» والحاكم في المستدرك برقم »,)١991(‏ وصححه.ء وقال 
() أخرجه الترمذي برقم (70177)» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الألباني: حسن 
(4) أخرجه أحمد في المسند برقم »)21١177(‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم (759110)» وابن 

الجعد في مسنده برقم (77/5). 
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وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 
والحاكم وصححه؛ من حديث سلمانء قال: قال رسول الله صائ الله عليه 
وآله وسلم: (إن الله حييٌ كريم؛ يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردّهما 
ضفد| خاقديه )7 

فلو لم يكن الدعاء نافعًا لصاحبه» وأن ليس له إلا ما قد كتب له دعا أو 
لم يدع» لم يقع الوعد بالإجابة وإعطاء المسألة في هذه الأحاديث ونحوها. 

بل قد ثبت أن الدعاء يرد القضاءء كما أخرجه الترمذي وحسنه من 
حديث سلمان أن رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم قال: «لا يرد القضاء 
إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر»''2. وأخرجه أيضًا ابن حبان في 
صحيحه. والحاكم وصححه. وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير» والضياء في 
المختارة. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن حبان في صحيحه. والحاكم وصححه. 
والطبراني في الكبير» من حديث ثوبان: «لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في 
العمر إلا البر» وإن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه)” '". 


وأخرج البزار والطبراني والحاكم وصححه من حديث عائشة» قالت: 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)١58/(‏ والترمذي برقم (70557)» وقال: حسن غريب وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه الترمذي برقم »)7١74(‏ وقال: حسن غريب» وحسنه الألباني. وأخرجه أيضًا: البزار برقم 
(25140). والطبراني في الكبير يرقم (517/4). 

(7") أخرجه ابن ماجه برقم »)5٠77(‏ وأحمد في المسند برقم (757785)) والحاكم في المستدرك برقم 


»))١18١15(‏ وصححه. 
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قال رسول الله صلا الله عليه وآله وسلم: لا يغني حذر من قدرء والدعاء 
ينفع مما نزل ومما لم ينزلء وأن البلاء لينزل» فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلئ يوم 
القباي1, 

فيد التحاديك وماوود مرزدها قن دلت علد أن الدعاءيرذ القضاء قا 
بقي بعد هذا؟ 

ومن الآدلة التي تدفع ما قدمناه من قول أولئك القائلين ما ورد من 
الاستعاذة من سوء القضاءء كما ثبت الصحيحين وغيرهماء أنه كان صل الله 
عليه وآله وسلم يقول: «اللهم إن أعوذ بك من سوء القضاء. ودرك الشقاء. 
وجهد البلا وشماتة الأعداء»؟؟*. وقد قذمنا هذا الحديت: 

فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق به القضاء لم يستعذ رسول الله صائ الله 
عليه وآله وسلم من سوء القضاء. 

ومن ذلك حديث الدعاء في الوتر» وفيه: «وقني شر ما قضيت» 
حديث صحيح. وإن لم يكن في الصحيحين حسبما قدمنا الإشارة إليه. 

ومن الأدلة التي ترد قول أولئك القائلين ما ورد في صلة الرحمء ففي 
الصحيحين وغيرهما من حديث أنسء أن رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم 
قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه. وينسّأ له في أثره فليصل رحمه)”*. 


فر 
» وهو 


.)1817( أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (/754)» والحاكم في المستدرك برقم‎ )١( 

(١؟)‏ سبق تخريجه (ص/71١).‏ 

(") أخرجه أبو داود برقم »)١575(‏ والترمذي برقم (2554)» والنسائي برقم (11740)» وابن ماجه 
برقم »)١11/(‏ وأحمد في المسند برقم (1714). وحسنه الترمذي وصححه الألباني. 

(4) رواه البخاري برقم ))7١71(‏ ومسلم برقم (7001)» عن أنس بن مالك وَعَزنئمتها. 
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قوله يُنسَّأ: بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموزء أي: يؤخر له في 
0117 

جلف وأخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة َ 

فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق له لم تحصل له الزيادة بصلة رحمه؛ بل 
ليس له إلا ما قد سبق به القضاء وصل رحمه أو لم يصلء فيكون ما ورد في 
ذلك لغوًا لا عمل عليه ولا صحة له. 

ومن الأدلة التي ترد قول أولعك ما ورد من الأمر بالتداوي. وهي 
أحاديث ثابتة في الصحيح.ء فلولا أن لذلك فائدة كان الأمر به لغوًا. 

و سروه مره « يتَحُواآنَه 
3 1 لْكَِنِ » [الرعد:ة*]» وظاهر هذه الآية العموم 
ا يي 900 
المحفوظ محاه. وما شاء أثبته. 

ومما يستفاد منه مثل معنئ هذه الآية قوله عَرَجَجَلَّ: هوَمَا يمرن 1 ا 
0 عُمرو دل لاف كبا نلك عَلَ أل ئسِهنٌ # [فاطر:١١]»‏ وقوله تل« 0 


صا > 


جلا وأجَلمسَسعِنْدَهد # [الأنعام: ؟]. 


ا اتلكتتيفة» [الأعراف: 5 7]» وقوله سبحانه 35 : حر الله تا داع 


وان 


عر خض اع + “يد 


َجََهَُه [المنافقون :5 وقوله سبحانه « إن لَجَلَأَنَهإدَاج1 لاوتخن) [نو::]. 


.)094/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ع 


قلت: أفسرها بما هي مشتملة عليه؛ فإنه قال: في الآية الأولئ: قَإدَاجَاءَ 
َجَلْمُمَ 4» وقال في الثانية: ادا ج21 أَجَلْمَكه وقال في الثالثة: إن لَجلَ لله دا 
4 

فأقول: إذا حضر الأجلء فإنه لا يتقدم ولا يتأخرء وقبل حضوره يجوز 
أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحمء أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن 
عمل شرَّاء أو قطع ما أمر الله به أن يوصلء وانتهك محارم الله سبحانه). 


متده»©» القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


المسالة الثانية والعشرون: والشر ليس إليك.: 

ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب وَدَإيَدعَنَكُ أن النبي كَلِةٍ كان إذا 
قام إلئ الصلاة استفتح بدعاء يقول فيه: «لبيك وسعديك. والخير كله في 
يديك؛ والشر ليس إليك»"'". 

قال ابن الجوزي""': (قوله: «والشر ليس إليك»؛ أي: ليس مضافًا إليك. 

وقد يشكل هذا فيقال: أليس كل شيء بقدر؟ 

فالجواب: أن المعنا: لا يضاف الشر إليك فتخاطب به تأدبًا لك؛ فلا 
يقال: يا قاتل الأنبياء» ويا مضيق الرزق» وإنما تخاطب بما يليق بالأدب» 
فيقال: يا كريم يا رحيم» ويقول المذنب: ظلمت نفسيء ولا يقول: أنت 
قضيت. لأنه كالمناظرة» والمراد من العبادة الذل للمعبود» ولهذا المعنئ لما 
قام آدم مقام العبودية قال: ريا كنآ أَنفْسَءَا »4 [الأعراف:77]؟ فلما التق 
بموسئ قال له: «أتلومني علئ أمر قد قدر علي؟)” ". 

وكذلك قال ابن مسعود: «أقول برأبي. فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان 
خطا فم 

وقال الخليل: قوله: «الشر ليس إليك». أي: ليس مما يتقرب به إليك. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)1/1/١(‏ 
(0) ينظر: كشف المشكل .)3١57/١(‏ 
(7") أخرجه البخاري برقم :»)57١4(‏ ومسلم برقم (5707)» عن أبي هريرة ََإِدْعَنَه. 


(4) أخرجه أبو داود برقم »)5١١57(‏ وأحمد في المسند برقم (2471757» والطبراني في الأوسط برقم 
(20»). والحاكم في المستدرك برقم (/717/71). 


هك 
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وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية''' يمَدآنَهُ أن الله تعالئ وإن كان خالق 
كل شيء. إلا أن الشر لم يضف إلئ الله في الكتاب والسنة إلا علئ أحد وجوه 


ثلاثة: 
الأول: إما بطريق ق العموم, كقوله: افر دَق كزْشَّنّءِ ‏ [الرعد:”١].‏ 
الثاني: وإما بطريقة إضافته إل السببء كقوله: #من سر مَا حَأَقَ » 


[الفلق: 7١‏ ]. 
الثالث: وإما أن يحذف فاعله» كقول الجن: وان ]اندر 1 


1 نض ل زَاديِمِ رمسا [الجن: 
قال: (وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة» فقال: © الْحَمَد َرَت 
لْعلميت * [الفاتحة: ١‏ ]ء وهذا عام وقال ##صضرط ١‏ لَدَبنَ 2 خَمَتَ عَبَتَهرَ غَيرٍَ 
الكاطوفت عَليْهِمَ » [الفاتحة:07] فحذف فاعل الغضبء. وقال: ©«3و/ 
ألصَّآيت *» فأضاف الضلال إلئم المخلوق» ومن هذا قول الخليل: «وَإِدَا 
مضت فمُوَيمَفِينِ ا وقول الخضر: مارت أَدَلِبَهَا * [الكهف:4/], 
«اكردناً أن لع ااه مقن َنْهُ كه وَأَقَرَنَ] 4 [الكهف:١0].‏ مواد ريلك أن 


ب اود 
أن الله لم مخلق شيعا الا 


وشييط اكلام على جتانو هنه از مررة رون ِ 
قال تعالئ: +3 َدنِع ل ا و46 [السجدة :ا]» وقال : «إضتء أله 


الى أتََمَكُنَّ تَّىَءِ 4 [النمل:88]» فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها 


)01١١ /8( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
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خير وحكمة» وإن كان فيه شر من جهة أخرئ, فذلك أمر عارض جزئي» 
ليس شرًا محضًا؛ بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل 
الحكيم» وإن كان شرًا لمن قام به. 

وظن الظَانّ أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه(": إنما 
يقوله لعدم علمه بحقائق الآمور وارتباط بعضها ببعضء فإن الخالق إذا خلق 
الشيء فلا بد من خلق لوازمه» فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتنع» 
ولا بد من ترك خخلق أضداده التي تنافيه» فإن اجتماع الضدين المتنافيين في 
وقت واحد ممتنع. 

وهو سبحانه علئ كل شيء قدير لا يستثنئ من هذا العموم شيء؛ لكن 
مسمئ الشيء ما تصّوّر وجوده. فأما الممتنع لذاته فليس شيئًا باتفاق 
العقلاء). 

وزاد ابن القيم يَحَدَُنَهُ هذا المعنئ بيانًا فقال: (إذا عرفت هذا عُرِفَ 
معنئ قوله في الحديث الصحيح: «لبيك وسعديكء والخير في يديك. والشر 
ليس إليك». وإن معناه أجل وأعظم من قول من قال: والشر لا يتقرب به 
إليك» وقول من قال: والشر لا يصعد إليكء. وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن 
تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه» فلا يتضمن تنزيهه في ذاته 
وصفاته وأفعاله عن الشرٌ بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدّقء فإنه 


)١(‏ أي: مع عدم وجود هذا الشر الجزئي. 
(1) ينظر: بدائع الفوائد (؟/ .)75١5‏ 


يتضمن تنزيهه في ذاته تَبَّاتكَوَكَاللَ عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا في صفاته» ولا 
في أفعاله» ولا في أسمائه» وإن دخل في مخلوقاته كقوله: «قُلَ أَعُود بِرَيٌ الَْلقٍ 
(© من شَرْمَاحَلَقَ 6 [الفلق:١-؟].‏ 

شرصه ة القرآن في إضافة الشر تارة إلئ سببه ومن قام به» كقوله: 
«وَالْكَفْرُونَ هم ألظمُونَ 4 البقرة:04]» وقوله: ونه لا يَمَدِى الْقَوَمَ 
لْسِقِينَ * [الصف:5]» وقوله: «مَظإر عَنَ أبن هَادُوأ» [النساء:0١]»‏ وقوله: 
ةدم كَجَرَينَهُم يِبَغَيِهِم ب [الأنعام:47١]»‏ وقوله: #وَمَالتتهزولكن كوا نشْسَغْر 
يَطلْلِمُوت * [النحل:118]» وهو في القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا عشر معشاره 
وإنما المقصود التمثيل. 

الس شرت را اموسي المر” لاتدرى 


00 


١ 


سْرَارِيدَ يمن فى لض ١‏ َ راد اد بيهر َم ريدَا 4 فحذفوا فاعل الشر ومريده. 
وصرحوا بمريد الرشد. 

ونظيره في الفاتحة: إصرّط أن لَحَمَتَ عَليْهِمَ خَي رِالْمَخْسُوبٍ عَبْيْهِرَ و 
لصنت *» فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه» والضلال منسويًا إلئ من قام 
بده والعضب معدو ذا قاغله: 

وله فول 0 ًا وفي الغلامين: اراد 
ريلك نياك اتاتقجامعة امك كله امات 
ا قوله: ا ا 
آلْعِضَيَانَ 4 [الحجرات:7]» فنسب هذا التزيين المحبوب إليه» وقال: 


0 


لفسوقٌ وال 
00 حُتأَلَّهَوَتِنَآلِْسَآ وََلْسَنِينَ 4 فحذف الفاعل المزين. 
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ومثله قول الخليل صََلَيووسَة: ٍِالذِى حلت مَْوََقِنِ 5 وى هْوَ 

من وَيسَقِينِ (© وَإِدَآمَرِضتٌ فمُوَيمَفِين )و1 عا لا 
07 ألدينِ # [الشعراء :0 فنسب إل ربه كل كمال من هذ 
الأفعال» ونسب إلئ نفسه النقص منهاء وهو المرض والخطيئة. 

وهذا كثير في القرآن الكريمء ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد 
المكية» وبينا هناك السر في مجيء: «ألَرِينَ دهم ََتَهُرُ لتب 4 [البقرة:71١]»‏ 
وطاانوك أرذا الجتتج 4ر0 والفرق رين المر ضعيي:وأنة عي 
ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعًا في سياق المدح» وحيث حذفه كان من 
أوتيه واقعًا في سياق الذمء أو منقسمّاء وذلك من أسرار القرآن الكريم» ومثله: 
اورقا تن الْكِتَب نَأ صَِطْفيِمَا عِنَ اونا # [فاطر:77]» وقال: إفَحَلفَ من فر 
ا الست وخ 6 ا ْدَق 4 [الأعراف:19]. 

وبالجملة: فالذي يضاف إلئ الله تعالئ كله خير وحكمة ومصلحة 
وعدلء والشر ليس إليه). 

وقال أيضا''' معلقًا علئ قوله يَكِ: اوالشر ليس إليك»: (ولم يقف علئ 
المعن المقصود من قال: الشر لا يتقرب به إليك؛ بل الشر لا يضاف إليه 
سبحانه بوجه. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه؛ فإن ذاته 
لها الكمال المطلق من جميع الوجوه. وصفاته كلها صفات كمال» ويحمد 
عليهاء ويثنئ عليه بهاء وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة. لا شر فيها 
بوجه ماء وأسماؤه كلها حسن» فكيف يضاف الشر إليه؟. 


0 ءث 


.)7 17/0 ينظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص‎ )١( 


بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته» وهو منفصل عنه. إذ فعله غير مفعول. 
ففعله خير كله. وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشرء وإذا كان الشر 
مخلوقًا منفصلا غير قائم بالرب سبحانه» فهو لا يضاف إليه وهو لم يقل: 
أنت لا تخلق الشر حتئ يطلب تأويل قوله» وإنما نفئ إضافته إليه وصمًا 
وفعلل واسهاة. 

وإذا عرف هذا فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتهاء وأما الخير فهو 
الإيمان والطاعات وموجباتهاء والإيمان والطاعات متعلقة به سبحانه؛ 
ولأجلها خلق الله خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه» وهي ثناء علئ الرب 
يَكَوتعالَ وإجلاله وتعظيمه وعبوديته» وهذه لها آثار تطلبها وتقتضيهاء فتدوم 
آثارها بدوام متعلقهاء وأما الشرور فليس مقصودة لذاتهاء ولا هي الغاية التي 
خلق لها الخلق فهي مفعولات قدرت لأمر محبوب وجعلت وسيلة إليه فإذا 
حصل ما قدرت له اضمحلت وتلاشت وعاد الأمر إلئ الخير المحض). 

وقال شيخ الإسلام أيضًا"'': (فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس 
شرًا على الإطلاق» ولا شرًا محضًاء وإنما هو شر في حق من تألم به» وقد 
تكون مصائب قوم عند قوم فوائد. 

ولهذا جاء في الحديث الذي رُويناه مسلسلا: «آمنت بالقدّر خيره وشره. 
وحلوه ومُرٌه)''"'. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: «لو أنفقت ملء الأرض 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية .)7١ /١5(‏ 


(؟) أخرجه بهذه الزيادة ابن حبان في صحيحه برقم ».)2١18(‏ وابن منده في الإيمان برقم (7)» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (1178). 
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دما لما قله منك حتئ تؤمن بالقدر خيره وشره؛ وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك)"!". 

فالشير والقرءهما بحسي العيل المضافه إلية. كالخلو :والمر ستواع» 
وذلك أن من لم يتألم بالشيء ابي تنه 3 اتوي تتح باه وال سق 
خير» كما كان النبي صَزَّ موسق يُعَلّم من قصّ عليه أخوه رؤيا أن يقول: 
احير اتلقاة وشا اتوقاء: حيرا لنا وشدًا لأعداتنا»7": فإته إذا أضات العبد شر 
سُرَّ قلب عدوّهء فهو خير لهذا وشر لهذاء ومن لم يكن له وليّا ولا عدوًا فليس 
في حقه لا خيرًا ولا شرَّاء وليس في مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم دائماء 
ولا ما يؤلم جمهورهم دائمًا؛ بل مخلوقاته إمّا منكّمةٌ لهم أو لجمهورهم في 
أغلب الأوقات» كالشمس والعافية» فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله 
مَاغوشةٌ مطلقاعامًا. 

فعلم أن الشرّ المخلوق الموجود شر مقيد خاص. 

اد ف اي بو د 
للَحْسَنَ كلَّشىْءِ حَلَقَهُ)4 [السجده: 89]» وقال تعالل: تع أََه أل أن َكل 
تو [التمل: خم وقال تعالون : عِؤومَا ما آلتَمَواكِ وَالاضضَ وَمَا يتنهم إل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0/ 184-185-18-1485)» وأبو داود برقم (5199)» وابن ماجه 
برقم (//1)» والترمذي برقم »)2750١5(‏ والحاكم في مستدركه (7/ 5 17) برقم (217205)., عن ابن 
عباس وَزنعَها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم 
(7401)» وفي السلسلة الصحيحة برقم (71785). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير برقم »)8١55(‏ عن الضحاك بن زمل الجهنيء وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ »2١185‏ وقال: «وفيه سليمان بن عطاء القرشي. وهو ضعيف». 


58 
2 5 
2 


ِكَلَيّ 4 [الحجر: 40]» وقال: لوَيَتََحكَرُونَ فى حَاقٍ أَلتَمَوت وَالْضْربَناما حَلقَتَ 
هَذَابْطْلَا )4 [آل عمران: .]14١‏ 

وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئًا ما إلا لحكمة؛ فتلك الحكمة 
وجه حسنه وخيره» ولا يكون في المخلوقات شرٌّ محضٌ لا خير فيه» ولا 
فائدة فيه بوجه من الوجوه؛ وببذا يظهر معنئل قوله: «والشر ليس إليك». 
وكون الشر لم يُضَف إلئ الله وحده؛ بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى 
السبب أو يحذف فاعله). 


5 
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اكساقة الثالثة والعشووة: هل آرات الله العصية عن العيب؟: 


هل أراد الله تعالئ المعصية من خلقه أم لا؟17. 

فأجاب: 

لفظ (الإرادة) مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه» ويقصد به 
المحبة والرضا لما أمر به. 

فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يُردها 
هذا المعنول» فإن الله لا يحب الفساد. ولا يرضىئ لعباده الكفرء ولا يأمر 
بالفحشاء؛ بل قال لما خبئ عنه: كي دَلِكَ كان سَيْمُهء عِندَ رَيِكَ مكروهًا 4 
[الإسراء:8"]. 

وإن أراد أها من جملة ما شاءه وخلقه» فالله خالق كلّ شيء» وما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن, ولا يكون في الوجود إلا ما شاء. 


الأول أنه شاءها خلقّاء وبالثاني أنه لا يحبّها ولا يرضاها أمرّاء كما قال تعالئ: 


د 
20 


#فمن يرد الله نَّهُ أن يَهْدِيَهُه يس صَدَرَهلِاِسَلَِوَمَنْبْرة يح صَدوةه 
صقا حَنَ ع 0 نوح: : «ولا قدي مسي إن ا 
كم نكن أنه يريد نيفيك هُوَرَفُي 4 [هود:84]» وقال في الثاني: ا 
بِْرْاَسْرَوَلإرِيدُبكُرُ وعم :6 وقال تعالئ: :َإِيُرِيدٌ 


5 
ف 2 


ل 3 


.)١59 /4( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 


سروف ديز ]دمن يسك نووت عَليَسط ْو لعل حكقة 
بكري امجظ #اسقة نري ا عو وتارة اتوت قبا ا غنيم 
مرا تيم يمقلا صَبَحِيفً] 6 [النساء:18-17]» وقال: مإ مَابْرِيدٌ 
0 0 2 صِنَ ا حك 3 مد 3 بد لع ا 35 0 5 عم 4 
[المائدة:5]» وقال: 0 الك كدوج مك لان ا 
0000 

وسئل قدس الله روحه عن الأقضية: 

هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ 

وإذا كانت مقتضية للحكمة: فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ 


وَإذا كاقت الإرادة قل تقدمت؟ شيا معترة وجوه العذر والحالة ثم 


فأجاب يدانه 

000000 
يعلمه العباد» فإن الله علم علمًا وعلمه لعباده» أو لمن يشاء منهم. وعلم علمًا 
لم يعلمه لعباده؟ مإوَلججيظو بطي ملم ةسوس كظييةألتَمواتِوالرصلٌ 
ا َ ا ع العطير» [البقرة: 75008 ]. 

وهو سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين» كما اتفق 
االميدمرن على انعم تباء ابل كانا وما لمررها لي يكن وكما كاز يتحر توم 
أنه أن يديه يفي صَذْرَه إلإشكير ومن بر أن جنك يحل صَدَدَهُء طَيَق 


م 


.)5١ ١ /8( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
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حرجا [الأنعام:110]» وكما قال: م«وَلَايرالونَ مُخَيَفِينَ © لا من تَحِرَرَيكَ وَلِدّلِكَ 
55 011100 
الي الله وكما لي - ع اند ما أذَسَ 1 


2 عت سر ضر 


تاوق 15 7 وَيضِل ددا يي 3 ويفعل موه 

ولكن لم يرد المعاصي من دو إرادة أمر وشرع ومحبة ورضّئ 
ودين؛ بل ذلك كما قال تعالئ: ©« بريد آهب وْاَسْرَوَلإرِيدْ بح وْالفُشسر)4 
وكما قال تعالى: «ِيُرِيدُ أله يق حر وَبَعَدِيَك 0 
يَإِكْرُْ» «وَآنّهُ يرِيدُ أ يَوْبَ لِك وَبْرِيدُ أت يَيََعونَ آلنَّهَوتِ أن 
تَمِنُْأمَيْلَاعَظِيمًا 4 «ثر ل لَ مَك مسر وَوْقَ لحان نٌ صَبَصِيكًا #: وقال 
تعال: امد أََْعلَ كمون حرج وَلسحن مذ هرك وكما قال 
تعالئ: هوم ات حَلقَتُكْنَوَاَلِإِضْنَ ِلْالِيمَبْدُونِ # [الذاريات ]. 

وبالتقسيم والتفصيل في المقال يزول الاشتباه ويندفع الضلال. 

وقد بسطت الكلام في ذلك بما يليق به في غير موضع من القواعد, إذ 
ليس هذا موضع بسط ذلك. 

وأما قول السائل: ما معنول وجود العذر؟ 

فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجرًا عن الفعل مع إرادته 
له: كالمريض العاجز عن القيام والصيام والجهاد. والفقير العاجز عن 
الإنفاق ونحو ذلكء وهؤلاء ليسوا مكلفين ولا معاقبين على ما تركوه. 
وكذلك العاجز عن السماع والفهم: كالصبي والمجنون؛ ومن لم تبلغه 
الدعوة. 


شك الهو فخ 


وأما من ججعل محيًا مختارًا راضيًا بفعل السيئات حتئ فعلهاء فليس 
معو غلا شلاك سراده بول مكرها غلك ما لايركنات كف سم هذا 
معذورا؟» بل ينبغي أن يسمئ مغرورًا ولكن بسط ذلك يحتاج إلئ الحكمة في 
الخلق والأمر فهذا مذكور في موضعه. وهذا المكان لا يسعه. والله أعلم 
وصلئ الله عل محمد). 


ةد . 
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مسألة محبرة 


سئل الشيخ عبد الله بن جبرين يَمَدآَنَُ عن مسألة محيرة لكثير من الناس» 
فقال السائل7١©:‏ 

عندما يؤمر إنسان بمعروف وينهئ عن منكر في أي أمر من أمور الدين» 
كبيرًا كان أو صغيرّاء فإنه يرد ذلك إلى القضاء والقدرء ويقول: قدر الله علي 
أن أفعل هذا الشر وهذه المعصية. 

فإذا قلت له: ألا تستطيع عمل الخير وترك الشر؟! 

قال: بلئ» ولكن إذا قدر الله علي أن أكون من أهل النار فيسبق علي 
الكتاب لا محال. 

ثم يستدل بقول الله تعالئ: #« يْضِلٌ 111 وَبََدِى مَنْيَقَةُ 4 [فاطر :8]. 

ويستدل أيضًا بقوله صََلتَدعَتَوِوسَرَ: «إن ع بع للا 
أربعين يوم ثم يكون علقه مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل 
الله إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب: رزقه. وأجله. 
وعمله. وشقي أو سعيد. 

فوالذي لا إليه غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
)١(‏ ينظر: رسالة بعنوان (مسألة محيرة) للشيخ عبد الله بن جبرين يََدْلَنَه وهي عبارة عن سؤال وجه 


للشيخ عن الاحتجاج بالقضاء والقدر علئ فعل المعاصي» وقد أجاب الشيخ على السؤال بإجابة 
مفصلة» طبعت في رسالة مستقلة» وقد نقلتها هنا كاملة للاستفادة منها. 


أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)”". 

نرجو توجيه رد واضح علئ هذه المسألة المحيرة لكثير من الناس» 
خاصة أنني لم أجد كتابًا مبسطًا إلى عامة الناس يوضح المسألة» ويرد على 
الشبهات التي تعترضهم» وجزاكم الله خيرًا؟! 
فايجاب 3 فيلتك: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من له نبي بعذه» وعلىئ آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

إن هؤلاء الذين يحتجون ببذه الحجج. لا شك أنهم متناقضون. فهم لا 
عملوة يا ل كل حان! كل يحملوة بالتضاء والقايه ووسلموة لدافى كل 
أحوالهم! فلأجل ذلك يقال: إنهم متناقضون! 

ونحن نقول للحواب عن هذا السؤال: إن هذا السؤّال قديم» يحتج به 
الفسقة دائمًا! ويرددونه في مجتمعاتهم» ويرددونه إذا نصحوا! فهو ليس بجديد! 

وقد ذكروا أن ذميًا أو ملحدًا دخل علئ شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدأَنَكَ 
أباعلم ا الدين ذمٌيٌ ديتككم 


ه- 2 
له 


تسيرٌذلوهبأوضح ححة 
إذااها تغبين رسي بكقسرئ بعك 
ولميَرض ان ف اوَججة يلد : 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5095)» ومسلم برقم (77547) من حديث عبد الله بن مسعود وَعَيعَنَه. 


مح.ءة»© القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


دعاني وسدّ الاب عن فهل إلئ 
قضئ بضلالئْ ثم قال: ارضٌ بالقضا 
فما أنا راض بالذي فيه شقوتي 
فإن كنت بالمقضيٌ -ياقومٌ راضيًا | 
ري لايرضيئ بش ؤم بتي 
وهل ليْ رضاماليس يرضاه سيدي 
فقد حِرْتٌ ذُلوني علئ كشف حيرتي 
إذاشاءربٌّيئئ الكفرّمني مشيئة 
فه لأنا عاص في اتباع المشيئةٍ 
وهل ل اختيارٌ أن أخالفَ حُكْمَهُ ا 
فبالله فاش فوا ب البراهين عُلتي 
ثم إن شيخ الإسلام وََدُلَنَهُ أجابه نظمّاء وهو جالس في مجلسه. فأخذ 
القلم وجعل يكتب الجواب وهم حاضرونء فظنوا أنه يكتب نثرّاء فإذا هو 
يكتب نظمًا علئ نمط ذلك السؤال! فنظم في مجلسه مائة وثلاثين بينَا على 
نمط تلك القصيدة التي نظمها ذلك الشاعر الذمي! 
والقصيدة موجودة في مؤلفات شيخ الإسلام يَمَدْمَها!'» أولها قوله: 
مالك بحا هةاسسهوالعانير 


نخاصم رب العرش باري البرية 


.)١55 //( موجودة في مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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فهذا سول خَاضَّم الملاً اللا 
قدي بهإبليسٌُ أص ل البليةّ 
ومن يك خصم للمهيمن يرجعنْ 
عبد أمٌرأس هاوانفي المفيرة 
ودعي خَصِسوم اله ينوم معساومم 
لافار طسءافعقتب القدرفة 
سوا نفوه أو سعوا ليخاصموا 
بداله أومارَوًابهللشريعةٍ 
إل أن قال في آخرها: 
فدونك فافهم مابهقدأَجِبْتَيِنْ 
معان إذا انحلت بفهم غريزة 
أشسارت إلى أصسل يقسير إى المدى 
ولله رب الخل تق أكمل مدحعة 
وقد طبعت هذه القصيدة في المجلد الثامن من مجموع فتاوئ شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَدليّها'". 
وطبعت أيضًا في ترجمة شيخ الإسلام رِيِمَْلنَهُ: (العقود الدرية في مناقب 
الشبخ ابن تيمية) لابن عبد الهادي”'". وتوجد أيضًا في غير ذلك”". 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ (8/ 50؟). 


(9)ينظر> العقوة الدرية [صن54 0 
(؟) ذكر بعضها السبكي في طبقات الشافعية /١١(‏ 05). 
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ثم إن شيخنا عبد الرحمن بن محمد الدوسري يِمَدلَنَهُ نظم أيضًا على 
تعطها أبنانا خضي مقا مضيو اننال ج30 

كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدُآَنَهُ رسالة مطبوعة في المجلد الثامن 
من الفتاوئ عنوانها: (أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل)”". 

والعنوان يظهر أنه ليس من وضع شيخ الإسلام وَمَدآَنَك وإنما هو من 
بعض النساخ. 

كذلك أيضًا للعلامة ابن القيم رمألل كتاب كبير اسمه: (شفاء العليل) 
يدور حول القضاء والقدر» وضح فيه المسألة وبين كيف يحتج بالقدر؟ 
ومتىا؟ 

وأيضًا ذكر شيخ الإسلام يَمَهآَنَهُ القضاء والقدر بكلام مختصر في كتابه: 
(العقيدة الواسطية)' ''؛ حيث ذكر أن الإيمان بالقدر علئ درجتين» كل درجة 

فالدرجة الأولئ: الإيمان بأن الله تعالئ علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم» الذي هو موصوف به أزلا وأبدّاء وعلم - جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق... الخ. 
)١(‏ وهي مطبوعة عند دار ابن الجوزي بعنوان التائية منظومة في القدر اعتنئ بها أحمد بن صالح 

الطويان. 


(؟) طبع بهذا العنوان مفردًا وهو في مجموع الفتاوئ (4/ .)١198-/1١‏ 
(لالابكل > لتقي الراسطية الأو نبسة إن 14 
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وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان 
بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن... إلخ. 

ثم قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعة رسله» وخهاهم عن معصيته» وهو 
مبحانة ييحن الطقية واليسنين والمتسطية: 

ثم قال: ولا يحب الكافرين ولا يرضئ عن القوم الفاسقين» ولا يأمر 
بالفحشاءء ولا يرضئ لعباده الكفر... إلخ. 

ثم قال شيخ الإسلام يََدْآَنَهُ: والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق 
أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمصلي والصائمء 
وللعباد قدرة علئ أعمالهمء ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم... إلخ. 

ثم قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم 
النبي صَِإِلنََهِوسَهٌ مجوس هذه الأمة... إلخ. 
أقسام الناس في القدر: 

والإيمان بالقدر ينقسم الناس حوله ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: نفوا قدرة الله: 

وهم المعتزلة» فقالوا: إن العبد يخلق فعله. وليس لله قدرة علئ أفعال 
العباد. بل العبد هو الذي يتحرك بنفسه. وهو الذي يفعل بنفسه. والله لا يقدر 
أن يرده» فلو أراد العبد شيا وأراد الله ضده. لم يقدر الله علئ أن يرده! 


وهؤلاء غلوا في قدرة العبد» ونفوا قدرة الله» وادعوا أن ذلك تنزيه لله 


مف> 
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عليهم في ذلك؛ ومنهم صاحب شرح الطحاوية» وأورد لذلك قصصًا وأمثالا. 


القسم الثاني: غلبوا قدرة الله: 


وهم الجبرية الذين لم يجعلوا للعبد أية قدرة؛ بل جعلوه مجبورًا على 
حركاته وعلئا أفعاله» وليست له أية أفعال» ولا تنسب إليه أية أقوال! 

بل إن حركاته بمنزلة حركة الشجر التي تحركها الرياح» أو حركة 
المرتعش الذي ترتعد يداه ولا يقدر علئ أن يمسكهماء فجعلوه مجبر على 
فعله» ولم يجعلوا له أي اختيار في ذلك, ويقول قائلهب'!': 


َلْقَاهُفِي اليم مَكْتُومَاوَكَالَلَهُ 


ا 41 
ويقول اخر' ': 
وض عوااللح مللبزاة 
و 5 فو 0 


إيياك إيالك أن تبتل بالمَاءٍ 
السميا وزو تين عسسصدن 


0 ا 


و # مر 0 
علكههمالرششتن 
سَتَرٌواوَجْهَِ ك الحَسَيْ 


فكأنهم يقولون: إن الله هو الذي أوقع العبد في المعصية» وهو الذي 
حرك أفعاله» فإذن تعذيبه له يكون ظلمّاء فليس للعبد أي اختيار!! ولا شك 


)١(‏ ينسب هذا البيت للحلاج المتهم بالزندقة» ينظر: وفيات الأعيان (7/ »)2١57‏ والوافي بالوفيات 


5/1 ة). 
(") نسبت للشبلي كما في تاريخ بغداد (؟5١/‏ 40). 


ولا بأس أن أعلق علي أقوالهم وإن كان الكلام يستدعي طولا. 

فأقول: إن هؤلاء متناقضون. ذلك لأنهم لا يستمرون علئ فعلهم؛ بل إنهم 
لايعتمدون عليه في كل الأحوال. ولا يحتجون بالقدر في كل حال من الأحوال. 

ونقول لهؤلاء: إذا كان الحال كذلك فلا تطلبوا المعيشة مادام أن الله 
قدر لكم رزقاء فإنه سيأتيكم به اجلسوا في بيوتكم ولا تتكسبواء ولا تحرثواء 
ولا تزرعواء ولا تتناجرواء ولا تعلمواء ولا تعملواء أي عمل! 

بل لا تأكلواء ولا تشربواء ولا غير ذلكء فإذا كان الله قد قدر لكم ذلك 
فإنه سيأتيكم ويصل إليكم! 

فلو قلنا ذلك لهم لما امتثلواء فدل ذلك عائئ أنهم متناقضون. 

فما دام أنك تقدرء وأنك تقلب في أمور الدنياء فلماذا لا يكون لك 
القدرة علئ الأعمال الصالحة» مثل العبادات والطاعات والحسنات 
والقربات ونحوها؟! 

كذلك أيضًا نقول لهم: إن هذا كله بقضاء وقدرء ولكن لكم أفعال 
تستطيعون بها أن تنسب إليكم. 

فقد روي أن عمر يرََنَهَعَنهُ رفع إليه سارق» فلما أراد أن يقطع يده قال 
السارق: يا أمير المؤمنين» هذا قدرء فالله قدر علي هذه السرقة. 

فقال عمر وََزَتَدعَنَُ: (أنت سرقت بقدر الله» ونحن نقطع يدك بقدر الله؛ 


نكا كان هل قدي قينا اا د 


(1) هذا الأثرلم أجده معزوًا لشيء من كتب السنة» وإنما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة ("؟/ 5 "77)» قال: 
(ويذكر أن رجلا سرق... وذكر القصة). 
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كذلك ذكر أن رجلا كان يقود أعمئ؛ فجعل يقوده بعنف. وجعل يمر به 
في الحفر» وفي الحجارة» ونحوها ويقول: هذا بقدر! هذا مقدر! 

ثم إن الرجل الأعمئ ضربه بعصاه بقوة» فقال: هذا أيضًا بقدر فإذا كان 
تعثرك بي وتعمدك إضراري بقدرء فأنا أضربك بقضاء وقدر! 

ونقول لهؤلاء أيضًا: إن العقوبة التي رتبها الله تعالى علئ هذه الأفعال» 
لاشك أنكم تستحقوما؛ لأن الله رتب على من فعل كذا عقوبة كذاء فالعقوبة 
علئ أفعالكم بقضاء وقدر. 
القسم الثالث: أهل السنة والجماعة: 

إن عقيدة أهل السنة أن الله تعالئن أعطيئ العباد قدرة يزاولون بها 
أعمالهم» أو جعل لهم اختيارًا يفضلون به بعض الأعمال علئ بعض فلذلك 
تنسب إليهم أعمالهم» وتضاف إليهم أفعالهم» ولو كانت بقضاء الله وبقدره 
وبمشيئته» فإنه سبحانه لا يعصئ قسرّاء ولا يكون في الوجود إلا ما يريد 
ولكن له الحجة البالغة. 

والله سْبَحَاَُوَيعَلَ يذكر دائمًا 0 0 بالقدر» ثم يرد عليهم. 
وينكر عليهم؛ مثل قوله تعالئ: «إسَيَفُولُ لز و1 لَنَمَآأفْرحَنَادآك 
ءَابَوْنَا وَلَاحَرَمنَاِن َو » -هذا سرد حيتي 
قوله تعالئ: يقل 1 نَعَه لتقو مدني ميرت 4 الخعامنه؛ ١‏ -149]. 

فأخبر بأن له الحجة» ولو شاء لهداهم 

ويقول تعالين في آبة أخرئ: « إن لال عبهِوتِ اَمَك لَه َلك عتَمْْلهَا 


حَضِعِينَ # [الشعراء: ٠‏ 4]. 
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فهو سْبَحَلَهويعَالَ لو شاء لهداهم» ولكن اقتضت حكمته أن يكون في هذا 
الخلق سعيد وشقيء وفاجر وتقي» وكافر ومسلم» ومشرك وموحدء وعابد 
وغير عابد» اقتضت ذلك حكمة الله سْبَحَاَهُوَيَكََء واقتضئا أمره وحكمته أن 
جعل الناس قسمين 

-١‏ قسم خلقهم للجنة» فبعملها يعملون! 

"- وقسم خلقهم للنار» فبعملها يعملون! 

ومكن كلا منهم» وأعطاهم إرادة, وأعطاهم قدرة يزاولون بها أعمالهم. 
وتلك القدرة وتلك الإرادة هي التي يثابون أو يعاقبون عليها! 

جع الاق ار اجر امس الور و ماوتور اوكا ار يم 
بمقنيكة الله يقول الله تعالرن : 3ل وك ل شتف واو تفوت ليده 
لله وت أ لعلمِينَ 4 [التكوير :318 49 يعني : : أن لكم مشيئة علئ الاستقامة» ومع 
ذلك فإن مشيئتكم مرتبطة بمشيئة الله. 

وقال تعالئ ام ا ليم شَآء اذَه [المدثر:هه-ه]. 

وقال تعاليئ: «إقّن ,5ك لََدَكَ ريه مَبيلا © وَبَاتَكوَ إل أن َه 4 
[الإنسان:9”, .]"٠‏ 

فالله أثبت للعباد مشيئة» ولكنها مغلوبة بمشيئة الله سْبَحَائَهوَيَكَالَء وله 
الحكمة في ذلك» وبمشيئة هؤلاء العباد الذين مكنهم وأعطاهم إياهاء يثابون 
ويعاقبون عليها. 

فعليل كل حال نقول لهؤلاء الذين يقولون: (سبق الكتاب)» (وكتب 
الكتاب»)!! ونحو ذلك. 
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نقول لهم: قد قال رسول الله صََنَعَوَسَ: «ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من النار أو من الجنة». فقال رجل من القوم: ألا نتكل؟ قال 


- 
-- 


صََلدَةعَلتووس: ١لا‏ لو علي ثم قرأ: اَم مَنَ أعَطن 
آقح وَصدَقَلْلَمعَ #شَيير ل لإنرك ©وتامي راوج 10 رةه 
ِلْعْسَرَْ 6 [الليل:ه-١٠].‏ 

فقد أثبت الله تعالئ في هذه الآية أن للإنسان عملا فقال: «أَعَطوَاتّقَ © 
وَصَدَّدَّ)ء وهذه كلها أعمالء ثم قال: «ِإمَصَيسَره لسري #» أي: إذا عمل صالحًا 
كالتقوئ والصدق ونحوها فإنا سنيسره للسزق. 

ثم قال: كل وَأََتَقَنَّ © وكذبَ» وهذه أيضًا أعمال» قال: «سَيَسَن 
ِلَعْتَريِ #» أي: إذا عمل أعمالًا غير صالحة كالبخل والكذب ونحوها فإنا 
سنيسره للعسرئ. 

فالإنسان إذن له عمل؛ وعمله هو أنه يؤمر فيآتمر ويمتثل» ويكون ذلك 
بمشيئة الله فلو شاء الله تعالئ لم يستطع» ولو شاء الله لرده» ولحال بينه وبين 
ذلك. لكنه شاءء وله مشيئته التامة» فحلئ بينه وبين هذا الاختيار» إن خيدًا 
فخير» وإن شرًا فشر» وتوعدهم علئ ذلك: 

فتوعدهم عل الشر بأنه يعاقبهم عليه» وإن كان الله قادرًا على هدايتهم. 

ووعدهم علئ الخير بأنه يثيبهم عليه وإن كان الله قادرًا علئ إضلالهم. 

وله الحكمة البالغة بأن: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5705)» ومسلم برقم (77141) من حديث علي يََإَِدْعَنه. 


خلق هؤلاء للجنة وهداهم. وأقبل بقلوبهمء فله المنة عليهم» فلا 
ينعمهم إلا بفضله. 

وخلق هؤلاء للنار. ويعذبهم بهاء وإن كان قادرًا علئ أن يهديهم. 

ولكنه حال بينهم وبين ذلك» ولم يوفقهم لأسباب الهداية» وجعل لهم 
الاختيار في أن فضلوا الشر علئ الخير» فإن عملوا بالشر وصاروا من أهله؛ 
عاقبهم رمهم» وعقوبتهم تكون هل" فته وليس ظلمًا: «وَلابِعلِ د ميْكَ عدا 4 
[الكيف:49]. 

وبالجملة: فإن الكلام في هذا يطولء» ومن أراد أن يتوسع في ذلك 
فليراجع رسالة شيخ الإسلام رِيِمَهلَنَكُ وغيرها من الرسائل. 

والله أعلم» وصائ الله على نبينا محمدًاء وآله وصحبه وسلم. 


5 


مردة»ك القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


الخلاصة في مسألة القدر 

وهذه خلاصة في مسألة القدر ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يمدآ 
حينم سكل عن الحدايث الذي ورد إن لله بض قَبْصَتَيْنِ فَقَالَ: هذه لِلْجَنَة 
وَلا الي وَعَذِِ ار وكا ُيَلِي»”1). فهل هذا الحديث صحيح؟. 
الح يد العاحر ا لي 
والحديث الآخر في: أن الما حَلقَ آم رَاهُ ْريَُعَنِ الِيمِينِ وَالشَّمَالِ 
لّ: مَؤُلَاءٍ إلى انار وَلا الي 1 الجن وا أبَالي)”". 
وقد اعتمد يَمَدُلَنَهُ في هذه الخلاصة علئ الآدلة من الكتاب والسنة» 
ونصر بها مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة في مسألة القدر» ورد مها على 
القدرية والجبرية الذين ضلوا في القدر؛ فأجاد وأفاد وبلغ المقصدّ والمراد. 


70 16 فنا 12 
فقال بت ننه" ": (وهذا المعن مشهور عن النبي صا صََلنَءَلِتوَسَدَرَ من وجوه 
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)١(‏ أخرجه أحمد في المسند برقم (77011)) عن معاذ بن جبل: أنَّ رَصُولٌ الله صََتةعَيدوْسةٌ تلا هَذْهٍ 
الآيَه: (أصحاب اليمين)؛ (وأصحاب الشمال»؛ فَقَبَض بِيَدَيْهِ قَبَصَتَيْنِ فَقَالَ: «هَذِهِ فِي الج وَل 
أبَالِي وَعَذِهِ في الدَّارِ ولا أبالي) . وضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند. وأخرجه ابن بطة في الإبانة 
الكبرئ (/ 7”17) برقم (177*8)» عن ابن عباس يََيئعَق موقوفًا عليه. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند برقم ( »2 عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي» أنه قال: سَمِعْتَ 
وَسُولَ الله و1 يقُولُ: ١ن‏ اله حلَقَ آم ثم أَحَدَ لَْلقَ مِْ ظَهْرو» وكَالَ: مَؤُلَاءٍ ني الجن 
وكا أبَالي» وَعَؤْلاءِ في الَارِ ولا أُبالي» قَالَ: َقَالَ قَائِلٌ ا#اوشول ال ككل اذايته ‏ » قَالَ: «عَلَى 
مَوَاقِع الْقَدَرِ). وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (778)» والفريابي في القدر برقم (77-56). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 187): (رواه أحمد ورجاله ثقات). وروي عن أبي سعيد 
الخدريء وابن عمر وََزِيَدَءن؛ بألفاظ أخرئ وطرق متعددة. 

(©) ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (8/ 56-/ا/1). 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة راد© 


متعددة» مثل ما في موطأ مالك» وسنن أبي داود والنسائي وغيره» عن مسلم 
بن يسارء وني لفظ: عن نعيم بن ربيعة: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه 
الآية: عَدوَادٌ أحَدَرَبكَعنْبَقَءَادَمَعن مره 6 [الأعراف:171] الآية؛ فقال عمر: عن 
رسول الله صَإََنَه انلوسر وفي لفظ: م و 1 
فقال رسول الله صََِلدَمعَدَهِوَسَاهَ: ا 0 يبه 
فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ رةه فَقَالَ: خَلَفْتْ هَؤُلآءِ لِلْجَنَ وَبِعَم فل الل يلون 
م مسح طهر كَاسْمَْرَجَ مه ذرَيكَ ققَالَ: ََْتُ َؤْلاء د مَل أل 
انار يَعْمَلُونَّ). 

فقال غل : نا رشول ادا د َفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صرآ: 2 
«إِنَّ الله 5 علق الول اج استدملة مل أل انحن بوت عل 
عَمَلٍ ون أعمَالٍ أل الجن يِذ لَه نه ْجََّكَ وَإِذَا حَلقَ الرّجُلَ لِنَارِ اسْتَحْمَلة 
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بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ النَّارٍ كن بنوت عل قل بين أضتان أَمْل الثَّار؛ 
وا 


رسول | الله صَآَلتَدءَلئَهِوَسَارٌ: ط 0 بصا فَقَالَ: ا 5 0 وَقَبَضَ 


,)701/0( والترمذي برقم‎ »)417١7( وأبو داود برقم‎ »)7١١( أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )١( 
ومالك في الموطأ برقم (1817/7)» والحاكم في المستدرك‎ »22١1١77( والنسائي في الكبرئ برقم‎ 
برقم (75) وقال: صحيح.‎ 

(؟) أخرجه أبو يعلئ في مسنده برقم (507-7477 27 وابن أبي عاصم في السنة برقم (757)» قال 
الألباني: حديث صحيح. وإسناده ثقات غير الحكم بن سنان فهو ضعيفء لكن الحديث صحيح؛ 
لآن له شواهد كثيرة ساق المصنف الكثير الطيب منها فيما تقدم. 
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وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: 
أحدهما: القدر السابق: وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار 
من قبل أن يعملوا الأعمال» وهذا حق يجب الإيمان به؛ بل قد نصّ الأئمة: 
كمالك والشافعى وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر؛ بل يجب الإيمان أن الله 
غلم ما سيكو كله قبل أن يكون21. 
كما في صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمروء عن النبي تلوس أنه قال: 
ل عه جم ا ل )م - 30 ه 56 م 
«إِنَ الله قَدَرَ مَقَادِيرَ الخَلائق قَبْلَ أنْ يَخْلقَ السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْض بِحَمْسِينَ ألفَ 
راع عرو و - إن 
سَنة» ركان عَرْشْهُ عل الا 
وفي صحيح البخاري وغيره» عن عمران بن حصين» عن النبي 
2220 َ 1 .4 7 إاطعو مس َ م مه آ | - 3 5 
صَؤْإللةَعَلَِهِوسَلرَ) أنه قال: «كانْ الله وَلَا شىء غير وَكان عرشة على المَاء 
يي 2 5 00 م 0 مي 2 ساس 24 2-8 7 5-5 0 
وَكتبّ 2 الذكْرٍ كل شي ع وَخلق السموّات ال -وفي لفظ-: ثم 
علق الشهوات وال 


وفي المسند عن العرباض بن سارية» عن النبي صَإِنَْعَيهوَسَلَ قال: ١إني‏ 


)١(‏ ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 223١ /١(‏ وتوضيح المقاصدء أحمد بن عيسئ 
5١ 8/5(‏ وغاية الأماني للألوسي /١(‏ 017). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (5751)» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله 
َآَلنَمَيدِوسَل يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف 
سنة. قال: وعرشه علئ الماء». 

(") أخرجه البخاري برقم (191"). 

(5) أخرجه البخاري برقم (075414. 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة مد>»> 


عِنْدٌ الله و مَكُتُوبٌ بخاتم لين وَإنَّ آد م َمنْجَدِلٌ في لينته» طِيئيه. وَسَأَبْيكُمْ بول 


َه 


ذَلِكَ: : دَعْوَةٌ أبِي إِبْرَاهِيم وَشَارَةٌ عيسَئء وَرُؤَْا أمّي ؛ رَآثْ حِينَ وَلَدَنْنِي: أ 
َرَجَ مِنّْهَا ثُورٌ آَضَاءَتْ لَهُ قُضُورٌ الشّام)7". 
وفي حديث ميسرة الفجر» قلت: يَا وَ شول انو فقن كرك 0؟ -وفي 


وه سمس سمس 


لفظ- : مَتَوم كنت ييا؟ قال: ( ل ل 


َلوسر -وهو الصادق المصدوق- : إن 00 أَحَدَكُمْ بُجْمَعُ 


0 م 2 إن 1 0 
كو ركفي ل 3 بون عََقة ل لَك يَُونُ ضف مل فيك 8 


000 200 لظ © 


ا َه املك مور بع كَلمَاتِ. كَيْقَالٌ: اكتب: ِزْقَهُ وَعَمَ1 1 


بَطنٍ 


4 


عو ورم 


وَشَقَِىٌ َو سوِيدٌ ثم يُْقَحُ فبه الروح؛ قَالَ: َوَالَِي لا له غير إن 9 
ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجََّ حم ما يَكُونَ بَيْنَهُ وَيَْنََا ْنَا إلا ذرَاعٌ؛ فَيَسْيق عَلَيْه 
الْكِتَابُ؛ قيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الثَارِ؛ مَيَدْخُلٌ النّار70". 

الو يد سج نه 
2 ارد بتع لونم جنازة. فقال: اما منْكُمْ منْ أَحَدٍ إلا قد 


مَقَعَدٌَهٌ من الثّارء وَمَفْمَدَُهُ مر الجتداء مَقَالُواء يَا وَسْولَ الف أقك عل عل 
0 28 لعمل؟, ال افعأو كوا يق 1 َم مَنْ كَانَ منْ 


5 5-4 4 و 


.)11/1517( أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )١( 
.)3١095( أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )7( 
.)35557( ومسلم برقم‎ »)77١0/( أخرجه البخاري برقم‎ )”( 
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0 ىه ي أَمْلٍ الشَقَاوَةا. ثُمَّ 2 قرأو قَوَلَّهُ تَعالى: «ادَأمَا من ات 
لفو جسيون 0000 تفي © وَكبلنَقَ 4 [الليل:ه ١7]4-‏ 

وفي الصحيح أيضًاء أنه قيل له: يا رَسُولَ الله! أَعَلِمَ أَهْلٌ الجَنَّهَ مِنْ أل 
التّار؟ قَقَالَ: «نَعَمُ)؛ قَقِيلَ لَهُ: فَفِيمَ العَمَّل؟» قَالَ: «اعْمَلُوا فك سد لما 
0 

فبين النبي َبَأَلدَدعَدَووَسَلَرَ أن الله علم أهل الجنة من أهل النار» وأنه كتب 

ذلك» 8 أن يتكلوا علئ هذا الكتاب ويدّعوا العمل» كما يفعله 
الجلحدوة: وقال: ١كُلّ‏ مسد لِمَا خِقَ لَه). 

وإن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسرون 
لعمل أهل الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون من البيان» وذلك أن الله 
سْبَحَانَهوتعَلَ يعلم الأمور علئ ما هي عليه» وهو قد جعل للأشياء أسبابًا تكون 
بها؟ فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولد له» بأن يطأ امرأة 
فيُحبلها؛ فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلئ الوطء كان 
أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء. 

وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء» ويبذره من 
الحب؛ فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر كان جاهلا ضَالَا؛ 
لآن الله علم أن سيكون بذلك. 


.)56 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (5045)» ومسلم برقم (25754)» واللفظ له.‎ )7( 


وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروئ بالشربء وهذا 
يموت بالقتل؛ فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الآمور تكون بها. 

وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدًا في الآخرة» وهذا شقيًا في الآخرة. 
قلنا: ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء» فالله علم أنه يشقئ بهذا العمل. 

فلو قيل: هو شقي وإن لم يعمل كان باطلًا؛ لأن الله لا يدخل النار أحدًا 


إلا بذنبه» كما قال تعالئ: «(لمَكانَجَهَوَّعنكَ وَعِسَيَنَحَكَ منغ لَجمَعِينَ #6 [ص:25]؛ 
فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع إبليس فقد عصئ الله تعالى» 
ولا يعاقب الله العبد علئ ما علم أنه يعمله حت يعملّه. 


ولهذا لما سئل النبى صَََِعَيَووَسَرَرَ عن أطفال المشركين» قال: «اللهُ أَعْلَمُ 
ها كَانُوا عَامِلِين» 7" » يعني: أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا(". 


.)5509( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) قال النووي في شرح مسلم :)73١8/17(‏ (والجواب عن حديث: «اللهأَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَاملِين»: أنه 
ليس فيه تصريح بأنهم في النارء وحقيقة لفظه: «اللهأَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَلَوْبَلَّعُوااء ولم يبلغوا؛ إذ 
التكليف لا يكون إلا بالبلوغ» وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعًا؛ لآأن أبويه كانا مؤمنين؛ 
فيكون هو مسلمًا؛ فيتأول علئ أن معناه: أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافراء لا أنه كافر في الحال» 
ولايجري عليه في الحال أحكام الكفارء والله أعلم). 
وذكر ابن الجوزي في كشف المشكل (؟7577/5): (أن العلماء في أولاد المشركين عل خمسة 
أقوال: 
أحدها: الوقف فيهم؛ لأن طريق إثبات ذلك النصء ولا نصء وهذا اختيار أبي بكر الأثرم؛ فإنه 
قال: لا ينزلون جنة ولا نارّاء ويقال فيهم كما قال رسول الله صََتَعيوسَةٌ: «الله أَعْلَمُ بمَا كَانُوا 
عاملين». 
والقول الثاني أنهم في النار؛ روئ عبد الله بن الحارث. عن خديجة: أَنَّهَا سَأَلّتِ لني موس 
عَنْ أَوْلَادِهَا مِنَ أَرْوَاجَهًا ني الْجَاهِلِيَة َقَالَ: (في اناا َقَالَتْ: بِعَيّرِ عَمَل؟ فَمَالَ: «اله أَعْلَمُ بما 
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كَانُوا عَامِلينَ). وَسََلَيْهُ عَنْ أَوْلَادِهَا مِنْةُ؛ قَقَالَ: ني الجَنَّهَا؛ قَقَالَتْ: َِيْرٍ عَمَلِ؟؟ فقال: «الله أَعْلَمْ 
ما كَانُوا عَامِِينَ». أخرجه الطبراني في الكبير برقم (117)» وأبو يعلئ في المسند برقم (71 106 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم .)01/4١(‏ 

وروئ يحيئ بن المتوكل» عن ببية» عن عائشة أن النبي مَإَلئاعْيدَسكَ قال: «لَوْ شِدْتِ لَأَسْمَعْتَكِ 
َضَاغِيَهُمْ ني النَّارِا. قال الأثرم: (وحديث خديجة ليس بالقوي؛ لأنه مرسلء لأن خديجة توفيت 
في عهد رسول الله صَإَِلنَعيدوَسَلَه ولم يلقها أحدٌ من التابعين» وحديث بهية إسناده واه). 

وقد أخرجه أحمد في المسند برقم (275517/47)» قال الآلباني في السلسلة الضعيفة برقم (/0784): 
موضوع. وضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند. 

والثالث: أنهم يمتحنون في القيامة بنار تأجج الهم روئ علي بن زيدء عن أبي رافع» عن أب 
هريرة» عن النبي صِإئاعدوسَة: «أنه يُؤْتَى بِالمَعْتوهِ وَالهَاِكِ فِي المَثْرةِ وَالمَوْلُوِ َْوَجَحَ لهم نَارٌ 
وَيبْحَتٌ إِلَيهِم رَسُولُ؛ قَيِقَولُ: ُدُوهَا؛ فيردّهَاء مَنْ كَانَ في عِلْم الله سَعِيدًا؛ فتَكُونَ عَلَيِْ برا وَسََاما 
وَتَحْسٌ عَنّْهَا مَنْ كان في عِلْم اللو شَقِاء وهذا الحديث ليس بشيء؛ فإن علي بن زيد لا يحتج به» 
قال أحمد ويحيئ: ليس بشيء . وقد أورده ابن الجعد في مسئده برقم (/7 066 

والقول الرابع: المحم أب الوا ديك تل و1 ليت يثبت. عن أنس بن مالك وَزَيَدْعَتكُ قال: قال 
رسول الله صََِلدَعكَووسَلَ: «أَطْمَالُ الْمُشْرِكِينَ هُمْ حَدَ نا ذل الكتوى الغريمد | روسك ل سمط زرقم 
(6090). 

وأخرجه الطبراني برقم (7770)» عن سمرة بن جندب وََزِتَُعنَهُ. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع برقم (25704» وفي السلسلة الصحيحة برقم .)١574(‏ وللشيخ الألباني تعليق نافع على 
هذا الحديث. 

والخامس: أنهم بين الجنة والنار» إذ لا طاعة لهم ولا معصية. وكان ابن عقيل ينصر أنهم لا 
يعذبون» ويحتج بقوله: ولا مَرْدُ وَازِتَةٌ وْدَ 4 [الأنعام:74١]»‏ وقوله: «إلا طلم الوَمَ » 
[غافر:/1١].‏ سراي ب لايم ا جد مر 
تعالئ: «وَلو آنآ أَملكتغر يمَدَابٍ ين َو لقالوأ نا َل أَرَسَتَ إِلْنَكا مسولا مََيّمَ يق » 
[طه:؛ 1]» وبقوله 0 وَتدونا 1 1ك عانعن كن مذ َي تدم أَتمَِصَْا يما تل 
لَمْبَطلُونَ 4 [الأعراف:17]» وبقوله: «( كَل كدت لئاس عَلَ أ حْبّد بَحَدَ الئل وان أنه حَزيرً 
0 قال: فكما أنه لا يعذب بالعًا لم تأته الرسالة» لا يعذب مجنونًا وطفلا لم 
تأته الرسالة» وهذا يخبر أنه لا يعذب إلا بعد الإرسال» فللأطفال أن يحتجوا ويقولوا: ما جاءنا من 
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وقد روي أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول؛ فمن أطاعه دخل الجنة 
ومن عصاه دخل النار؛ فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. 

وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته؛ فمن قُدّر أن يكون 
منهم يسَّره للإيمان والطاعة. 

فمن قال: أنا أدخل الجنة سواءً كنت مؤمنًا أو كافرًا إذا علم أني من 
أهلهاء كان مفتريًا علئ الله في ذلك؛ فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان؛ فإذا 
لم يكن معه إيمان» لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة؛ بل من لم 
يكن مؤمنًا بل كافرًا؛ فإن الله يعلم أنه من أهل النار لا من أهل الجنة؛ ولهذا 
أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله» وغير ذلك من الأسباب. 

ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالًا علئ القدر كان مخطنًا أيضًاءٍ لأن 
الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال مها مغفرته ورحمته وهداه 
ونصره ورزقه وإذا قدر للعبد خيرًا يناله بالدعاء» لم يحصل بدون الدعاء. 
وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم؛ فإنما قدره الله بأسباب 
يسوق المقادير إلئ المواقيت؛ فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب. والله 
خالق الآسيات والعسيات: 


رسولء فإن قال قائل: أنا أعذبكم بمطلق المشيئة» أفضئ إلئ أن يكون الاعتلال بالرسل ليس 
باعتلال ولا احتجاجء لأنه قد أبطله بتعذيب من لم يرسل إليه» ولا فعل ما يستحق به الجزاء» ومن 
يقيم الحجة للعدل بتلك الإقامة لا يعود بتعذيب بغير حجة» وحوشي من الاختلاف في أقواله» 
والتحريف في أفعاله). 
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الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقلء والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدحٌ في الشرع» ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب؛ فإن المطر إذا 
نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات؛ بل لا بد من ريح مربية 
بإذن الله» ولا بد من صرف الانتفاء عنه؛ فلا بد من تمام الشروط وزوال 
الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج؛ بل كم من أنزل ولم 
يولد له؛ بل لا بد من أن الله شاء خلقه» فتحبل المرأة وتربيه في الرحم» وسائر 
مايتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة؛ بل هي 


سبب» ولهذا قال النبي صََلََدوسَة: (إِنَّهُ آَنْ َدْخُلَ أَحَدّكُمُ الْجََه ِعَمَلِه قَانُوا: 


وله أنكها رشول اللر؟: قال: ولا آنا إِلَأَنْيتعَمَدَنيَ ال ِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ)'''. 


وقد قال: د اكوا لاتيم خخ كمه اسل :*"؛ فهذه باء السبب» 
أق شيا أعمالكمء والذي نفاه النبي صََلنَدعَهوَسَلَرَ باء المقابلة» كما يقال: 
اشتريت هذا بهذاء أي: ليس العمل عِوضًا وثمنًا كافيًا في دخول الجنة؛ بل لا 
بد من عفو الله وفضله ورحمته؛ فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته يأتي 
بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات. 

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 


فريق آمنوا بالقدرء وظئوا أن ذلك كاف في حصول المقصود؛ فأعرضوا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0711)» ومسلم رقم »)78١7(‏ عن أبي هريرة وَعَإيهعنهُ. 


يكفروا بكتب الله ورسله ودينه. 


وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله» كما يطلبه الأجير من المستأجرء متكلين 
علئ حولهم وقوتهم وعملهمء وكما يطلبه المماليك» وهؤلاء جهال ضلال؛ فإن 
الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به ولكن 
أمرهم بما فيه صلاحهمء ونهاهم عما فيه فسادُهم» وهو سبحانه كما قال: (يَا 
عِبَادِي !إِذَكُمْ لنْ بلعو ضَرّي قتَضْرُّوني. وَلنْ تَبلُْوانَفعِي قتَنَْعُونِي”. 

فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم» وهم فعلوه بقوتهم 
التي لم يخلقها لهم؛ فيطالبون بجزاء ذلكء والله تعالئ غني عن العالمين؛ فإن 
أحسنوا أحسنوا لأنفسهمء وإن أساءوا فلهاء لهم ما كسبواء وعليهم ما اكتسبوا: 
ووتوف تع رت اطودةر قوت شين سس 

وفي الحديث الصحيح. عن الله تعالئ, أنه قال: «يَا عِبَادِي! إِنْي حَرَّنْتُ 
الظُلم عَلَىْ نَفْسِيء وَجَعَلْتَهُ بَيَْكُمْ مُحَرَّمَاهِ قَلا تَظَالَمُوا يا عِبَادِي! إِنَكُمْ 
تُحْطِيُونَ باللَيْلٍ وَالتَّهَاِ وأا أَْفْرُ الذنُوبَ جَهِيماء ولا أَبَاِي؛ فَاسْتَغْفِرٌوني 
َْفِرْ كم ا عِبَاِي! كُلكُمْ صَالٌ إلا من حَدَبث كَاستَهدُونِي أَمدِكُي يا 
عِبَاِي ! كُلَكُمْ جَاعٌ لان أَطْعَمْ؛ دَاسْتَطِْمُوني أَطِْكُمْء يَاعِبَادِي نكم 
َنْ تَبلُعُوا ضري فَتَضْرُونِي: وَلَنْ تَبلْعُوا تَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يا عِبَّادِي! لَوْ أن 
َوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ» وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْء كانُوا عَلَئ أَنْقَى كَلْبٍ رَجُلٍ مِنْكُمْ ما را 


(الاسياق تبات قري 
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دَلِكَ فِي مُلْكِي سناد يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ و 
سر مِنْ مُلَكِي شَيَْاه يَاعِبَادِي! لَوْ 
ِ 0 و 
0 ا في صَعِبدٍ واد فسألوني؛ 


8 


و 


يي كف | وك َه كَمَنْ وج حير يمد للك ومن وَجَد خب 
ذَلِكَ؛ فَلا يَلُومَنَّ إلهتفْسَه0"). 


وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم» وأرسل إليهم وسر لا سي 
لهم ما يسعدهم وما يشقيهم؛ ثم إنه هدئ عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه؛ فمنّ عليهم بالإيمان والعمل الصالح؛ فَخَلّْقَه بفضله» وإرسالّه 
الرسول بفضله. وهدايته لهم بفضله. وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم 
وغير قواهم هي بفضله. 

فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله. وإن كان أوجب ذلك علا نفسه. 
كما حرم على نفسه الظله' "أ بووسق اتلك كنا قال: «كبب رَبكُرْعَل 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (7011)» عن أبي ذر وَعَلندعَنهُ. 

(؟) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 275): (والظلم: أن يعاقب بذنوب غيره» ومثل هذا 
كثير في القرآن» وهو مما يدل علئ أن الله قادر علئ الظلم» ولكن لا يفعله فضا منه وجودًا وكرمًا 
وإحسانًا إلئ عباده» وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه: وضع الأشياء في غير موضعهاء وأما من 
فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه -وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره- فإنهم 
يقولون: إن الظلم مستحيل عليه» وغيره متصور في حقه؛ لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. 
وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر). 
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َقَِهِ أَليَحْمَةٌ #4 [الأنعام: 4 5]» وقال تعالل: 2 2 عَيمَا ضر الْمْوصِينَ # 


[الروم:4]؟ فهو واقع لا محالة» واجب بحكم إيجابه ووعده؛ لآن الخلق لا 
يوجبون علئ الله شيئَاء أو يحرمون عليه شيئًا؛ بل هم أعجز من ذلك» وأقل 
من ذلك. وكل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدل. كما في الحديث المتقدم: 
«إِنّمَا هِي أَعْمَالَكُمْ اليس كن نا أَوَفْيكُمْ إِيَاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا؛ِ فَلْسَحْمَدِ 
الل وَمَنْوَجَدَ غَيْرَ ذِّكَ؛ فَلايَلُومَنَ إِلأَنفْسَهُ). 


: 1 7 عدر ) يدث يكرد مك ي رك 
وفي الحديث الصحيح: «سيدٌ الإستِغْفَارٍ أن يَقول العبد: اللهمّ أ 5 رَبيء لا 
ار 0 ع 21018 ع و28 ع 00 8 سمه سطس م 4ه ير عو 3 5 
إِلَهَ إلا أنت, حَلْقَتَنِى وَأَنَا عَبْدَكَء وَأَنَا عَلَى عَهِدِك وَوَعْدِكَ مَا اشستطعت,. أعوذ بك 
م يل )امه فى 2 271 ىر 1م 2 05-9 ءه 0 ءا 
مِنْ شْرٌ مَا صَئَعتء أبوء لَك ينِعْمَتِكَ عَلَىَ وَأَبُوء بذنبى؛ فاغفرٌ لى. إنهُ لا يعفر 
و 5 _ ١‏ 27 
2 4 0 عت سه ااه مس 2 ه ساس 0 كك 00011 2 ل أب ١‏ 
الذنوب إلا أنت؛ مَنْ قَالَهَا إذا صْبَحّ موقنا بهاء فمّات من لبلتهِ دخل الجن ” 0 


فقوله: «أبُوءِ لَك بِنِعْمَتِكَ عَلَىّ وَأَبُوءَ بذّنبى)»: اعتراف بإنعام الرب وذنب 
العبد. كما قال بعض السلف: (إني أصبح بين نعمة تنزل من الله علي وبين ذنب 
يصعد مني إلئ الله؛ فأريد أن أحدث للنعمة شكرّاء وللذنب استغفارًا)”"". 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (75705)» عن شداد بن أوس يََإندعَنه. 

(7) لعله يريد ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم (57)» عن بكر بن عبد الله أنه لحق حمّالا 
عليه حمله» وهو يقول: الحمد لله أستغفر الله» قال: فانتظرته حت وضع ما علئ ظهره؛ وقلت له: 
ما تحسن غير ذا؟ قال: بلل» أحسن خيرًا كثيرّاء أقرأ كتاب الله» غير أن العبد بين نعمة وذنب» 
فأحمد الله علئ نعمائه السابغة» وأستغفره لذنوبي؛ فقلت: الحمال أفقه من بكر. 
ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم »))١15٠(‏ عن عبيد الله بن أبي حميد» قال: سمعت بكر 
بن عبد الله المزني» يقول: لقيت أَحَا لي من إخواني الضعفاء؛ فقلت: يا أخي» أوصني؛ فقال: ما أدري ما 
أقول» غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر عن الحمد والاستغفار» وابن آدم بين نعمة وذنب» ولا تصلح 
النعمة إلا بالحمد والشكرء ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفارء قال: فأوسعني علمًا ما شئت. 
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فمن أعرض عن الأمر والنهي» والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر؛ فقد 
ضلَّ» ومن طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر؛ فقد ضلّ. 

بل المؤمن كما قال تعالئ: : إِيَاكَ نَكَبْدُ وَإِينَاكَ شََتَحِي 4 [الفاتحة:ه]؛ 
فنعبده اتباعا للأمر» ونستعينه إيمانًا بالقدر. 

وفي الحديث الصحيح., عن النبي صََأَلئَةءَِت دسل أنه قال: «الْمُؤْمنٌ الْقَوِىُ 
حَيرٌ وَأَحَبُ إلى الله الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِء وَفِي كُلَ كير الحرض عَلَئ مَايَنْفَعُكَ: 
وَاسْتَعِنْ بالل ولا تَمْجَرّنَ وَِنْ أَصَابَكَ سَّيءٌ فلا تَقْلَ: لل ا 
وَكَذَا وَلَكِنْ قَلّ: كَدّرَ المْدُوَمَا شَاء فَعَلَ؛ فَإنَّلَوْتَفْتَحُحَمَلَ الشَّيْطَانِ)7"". 

فأمره النبي صِبَآلنََلَوَسَلَ بشيئين : 

أن يحرص علئ ما ينفعه: وهو امتثال الأمرء وهو العبادة» وهو طاعة الله 
ورسوله صَإِّلنَعََهِوسَله. 

وأن يستعين بالله: وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن"". 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته» كما يزعم القدرية المجوسية؛ فقد 
جحد قدرة الله التامة» ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شيء. 

ومن ظن أنه إذا أعين علئ ما يريد» ويسر له ذلك» كان محمودًا؛ سواء 
(1) سبق تخريجه (ضص17): 
() قال النووي في شرح مسلم :)35١5/17(‏ (ومعناه احرص على طاعة الله تعالئ» والرغبة فيما 


عنده» واطلب الإعانة من الله تعالل علئ ذلك, ولا تعجزء ولا تكسل عن طلب الطاعة؛» ولا عن 
طلت الاعاةار 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة إحققة 


وافق الأمر الشرعى أو خالفه؛ فقد جحد دين الله» وكذب بكتبه ورسله. 
ووعده ووعيده» واستحق من غضبه وعقابه أعظم مما يستحقه الآول. 

فإن العبد قد يريد ما يرضاه الله ويحبه» ويأمر به ويقرب إليه» وقد يريد ما 
يبغضه الله ويكرهه ويسخطه. وينهئ عنه ويعذب صاحبه؛ فكل من هذين قد 


٠‏ 35 2010100 0 2 و2 034 ا 
يُسر له ذلك» كما قال النبى صَِآإآتَهءَوسٌَ: «اعْمَلُواء فكل مُيَسَرٌ لما خْلق [و1'ي 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري :)548/١١(‏ (وهذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة 
والشقاء بتقدير الله القديم» وفيه رد علئ الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبر؛ لآن الجبر لا يكون إلا 
عن كره. ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له» واستدل به علئ إمكان 
معرفة الشقي من السعيد في الدنياء كمن اشتهر له لسان صدق وعكسه؛ لأن العمل أمارة علئ 
الجزاء علئ ظاهر هذا الخبر» ورد بما تقدم في حديث ابن مسعود. وأن هذا العمل الظاهر قد 
ينقلب لعكسه على وفق ما قدرء والحق أن العمل علامة وأمارة فيحكم بظاهر الأمرء وأمر الباطن 
إلئ الله تعالئ. 
قال الخطابي: لما أخبر ءوده عن سبق الكائنات» رام من تمسك بالقدر أن يتخذه حجة في 
ترك العمل؛ فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما بالآخر؛ باطن وهو العلة الموجبة في حكم 
الربوبية» وظاهر وهو العلامة اللازمة في حق العبودية» وإنما هي أمارة مخيلة في مطالعة علم 
العواقب غير مفيدة حقيقة؛ فبين لهم أنَّ كلا ميسر لما خلق له» وأن عمله في العاجل دليل علئ 
مصيره في الآجلء ولذلك مثل بالآيات» ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسبء والأجل مع الإذن 
في المعالجة. 
وقال في موضع آخر: هذا الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما يتخالج في الضمير من أمر 
القدرء وذلك أن القائل: «أفلا نتكل وندع العمل»» لم يدع شيئًا مما يدخل في أبواب المطالبات 
والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنه» فأعلمه رسول الله صََتَمعَيِوَستَ أن القياس في هذا الباب 
متروك؛ والمطالبة ساقطة» وأنه لا يشبه الأمور التي عقلت معانيهاء وجرت معاملة البشر فيما 
بينهم عليها؛ بل طوئ الله علم الغيب عن خلقه» وحجبهم عن دركه؛ كما أخفئ عنهم أمر الساعة» 
فلا يعلم أحد مت حين قيامها انتهئ. وقد تقدم كلام ابن السمعاني في نحو ذلك في أول كتاب 
القدرء وقال غيره: وجه الانفصال عن شبهة القدرية؛ أن الله أمرنا بالعمل» فوجب علينا الامتثال» 


29> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


ما مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٌ السّعَادو قَسَييَسّرُ لحَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَق وَأَمّا مَنْ كَانَّ مِنْ 
أَهْلٌ السَّقَاوَةٍ يس ل مٍَ أَهْلٍ الشّقَاوَةا لكا 


وقد قال تعالئ: ون كان يريد الْحَاجِرَةَ عتَلََا مضه كالتاره ايه 


2 جياه مَذْمُوما مَدَحوَا © ومن اد لكر وَسَىَ لَهَاسَعَيََاوَهْوَمُؤٌْ 
ل ال > و وََتولاةِ مت عَطك وَتَقَ 20 
ءٍٍ ريك مَحَظويًا [الإسراء:8١-١7].‏ 

و 


وقال تعالوئ : مةأعَا سند مَالتَكدفرة, مْحَرَمَه وَيكَمَهُ مَقُوْلُ وق فم © 


2 


5 
سم اجنو 
أ قر عيض ف حبي يز تير حير نيه 


مَإِإدَامَا إِصَلنْةَفْقَدَ 111 اهن 6 [الفجر 1١0‏ دا ]فييخ سبحاتة أنه 
كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه؛ بل هو يبتلي عبده بالسراء والضراء. 

فالمؤمن يكون صبارًا شكورًا؛ فيكون هذا وهذا خيرًا لهء كما ؤ 
الصحيح عن النبي صَآَدََيوَسَرَ أنه قال: ١لا‏ يقد يَقْضِي الله لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءَ ! 


24 


1 


خم 


2 041 


كَانَ حَيْرًا لَه وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إَِا لِلْمُؤْمِنِ صَائة را كر كان كيرا 


4 


2 


1 نه 6اريرزة و س7 عم سه 0 > > وهم ١‏ 
لَه وَإن أصابتة ضراء صَيْرَه فكان عدا 3” 3 


وغيب عنًا المقادير لقيام الحجة» ونصب الأعمال علامة علئ ما سبق في مشيئته؛ فمن عدل عنه 
ضل وتاه؛ لأن القدر سرٌّ من أسرار الله لا يطلع عليه إلا هو؛ فإذا أَدْيْلَ أهل الج انه كشف 
لهم عنه حينئذ» وني أحاديث هذا الباب أن أفعال العباد وإن صدرت عنهم لكنها قد سبق علم الله 
بوقوعها بتقديره؛ ففيها بطلان قول القدرية صريحًاء والله أعلم). 

.)50 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(9) عرسي مسا يرقم (449؟): عن صهيب قال: قال رسول الله صَرَتَعيوَسَة: ١عَبجَبًا‏ لمر الْمُؤْمِنِ 
إن أَمْرَه هله حير وَلَبْسَ ذَاكَ لأحَد إلا لِلْمُؤِْنِء إِنْ صابن سَرَّاءُ شَكرَ؛ فكَانَ حيرا لَك وَإِنْ أصَبتَه 


ف ع م و 


ضراء صَبرٌ؛ فَكَانَ خَيْرًا لهُ). 


وها © ,6 صا 
للد جز © ول مذ مكاج رأ در سكي 


َس ف أتؤليحَن مم © رِسَلٍ وَلْسَرُو 4 -إلئ قوله-: «اجَتنٍ مكو 


.]590- ١9:جراعملا[‎ 


0 
3 - 
١‏ 0 
3 
ا 
5 
66 
6 
3 
56 
0 
ل 
3 
0 
خ: 
ىا 


ولما كان العبد ميسرًا لما لا ينفعه؛ بل يضره؛ من معصية الله والبطر 
والطغيان» وقد يقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأت له ذلك» 
أمر في كل صلاة بأن يقول ا نحَبد حسميو دك :0]. 


و 


وقد صحّ عن النبي ص مََةءَيدوسَةٌ أنه قال: «يَقَولٌ الله عَيَيََنّ: قَسَمْتُ 
اد ره نصِفَي: -- ال 0 0 ٠‏ ولي 


بتي وبين يي ولعي ما سأل» ذا َلَ: « أفدك اليوط الستقي رصنا 
لْذِبنَ أنْحَمَتَ عَلَتَهِمَ غَير ألْمَمَيُوبِ عَلَيْهِمَ وَلَا ألضَّآيت »* [الفاتحة:؟-0]» قَالَ: 
م 02 005 4 

َهَؤَُاء لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَألَ)!". 


ولا سس النيا زا أنزل الله ع عَيَجَلٌ مائة كتاب وأربعة كتب» جمع 


وفي المسكد 0 حيو برقم 8 عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صََآَلدَدعدووسَلرٌ: 


"عجب لين لاي م م 


ب ات عار عن الحسن مألل 


10> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


علمها في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وجمع الأربعة 
في القرآن» وعِلّمُ القرآن في المفصّلء وعِلّمُ المفصّل في الفاتحة» وعلمُ 
الفاتحة في قوله: :8 إِياكَ بد وَإِينَاكَ شَتَحِي # [الفاتحة:5]). 

فكل عمل يعمله العبد. ولا يكون طاعة لله وعبادة وعمللا صالحًا؛ فهو 
باكلا .إن اللاننا ملعونة مون ما فيك إل ها كان. ".رن نال ذلك 
العمل رئاسة وهالة» شكاية المترتى أن يكون كفرعوت» وغاية. المتمول أن 
يكون كقارون» وقد ذكر الله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه 
عبرة لأولي الألباب. 

وكل عمل لا يعين اللهُ العبدَ عليه فإنه لا يكون ولا ينفع؛ فما لا يكون به 
لا يكونء وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم؛ فلذلف أمر العيد أن تول: 


والعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدرء وحال بعده: 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله» ويتوكل عليه» ويدعوه. فإذا قُدّر 
المقدور بغير فعله؛ فعليه أن يصبر عليه» أو يرضئئ به. وإن كان بفعله وهو 
نعمة» حمد الله علئ ذلك,» وإن كان ذنبًا استغفر إليه من ذلك. 

وله في المأمور حالان: 

حال قبل الفعل» وهو العزم علئ الامتثال» والاستعانة بالله علئ ذلك. 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله موسي وهو يقول: ا رن 


مَا فِيهَاء إلا ذكْرَ الله وَمَا وَالُ» أَوْ عَالِما أَوْ مُتعلّمّاا. أخرجه الترمذي برقم (5177)» وابن ماجه 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 32> 


وحال بعد الفعل» وهو الاستغفار من التقصير» وشكر الله علئ ما أنعم به 
ف لكين 

وقال تعالئ: :«تَأضِيرَإِتَ وعد أله حَق وَأْسَتَفْفِرَِدَيْكَ » [غافر:55]» 
أمره أن يصير علئ المصائب المقدرة» ويستغفر من الذنب» وإن كان استغفار 


كل شيك بحسة؟ فإ كات الأبزاوبيهات المتري:”” 


هه 
7 


و أ ا ير عر نض :22 0 
وقال تعالى: وان تر اوَكَتَفوأَوَاتَدَإلكَعِنَ عر الور © [العمران:187]» 


)١(‏ وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العبارة في جامع الرسائل )750١/١(‏ فقال: (أما معناه 
الصحيح فوجهان: 
أحدهما: أن الأبرار يقتصرون عائ أداء الواجبات وترك المحرمات» وهذا الاقتصار سيئة في 
طريق المقربين» ومعنئ كونه سيئة: أن يخرج صاحبه عن مقام المقربين؛ فيحرم درجاتهم: وذلك 
مما يسوء من يريد أن يكون من المقربين؛ فكل من أحب شيئًا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه 
ساءه ذلكء فالمقربون يتوبون من الاقتصار علئ الواجبات» لا يتوبون من نفس الحسنات التي 
يعمل مثلها الأبرار؛ بل يتوبون من الاقتصار عليهاء وفرق بين التوبة من فعل الحسنء وبين التوبة 
من ترك الأحسن والاقتصار علئ الحسن. 
الثاني: أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنًا منه؛ إما واجبّا وإما مستحبّا؛ لأن ذلك مبلغ علمه 
وقدرته» ومن يكون أعلم منه وأقدرء لا يؤمر بذلك؛ بل يؤمر بما هو أعلئ منه» فلو فعل هذا ما 
فعله الأول» كان ذلك سيئة. مثال ذلك: أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين علئ الإسلام» 
والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه» وإن كان في ذلك تقليد لهم, إذ لا يؤمر العبد إلا بما يقدر 
عليه» وأما العلماء القادرون علئ معرفة الكتاب والسنة والاستدلال مهماء فلو تركوا ذلك وأتوا 
بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين بذلك» وهذا كما يؤمر المريض أن يصلي قائمًا؛ فإن لم يستطع 
فقاعدًا؛ فإن لم يستطع فعلئ جنبء وكما يؤمر المسافر أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين 
في السفر» وهذا لو فعله المقيم لكان مسيئًا تاركًا للفرض؛ بل فرضه أربع ركعات؛ فإن المرض 
والسفر لا ينقص العبد عن كونه مقربًاء إذا كان ذلك حاله في الإقامة؛ فقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي يود أنه قال: (إِذَا مَرِض الْعبْدُ أَوْ سَائَر كُِبَ لَهُمِنَ العَمَلٍ ما كَانَ يَحْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ 
مُقِيم). أخرجه البخاري برقم (5195). 


مردك»> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


ره 


وقال بوسف: ِنَم قور مَل لايضِيعٌ أَجرَالْمْحَسِنيت # [يوسف ]؛ 
فذكر الصبر علئ المصائب والتقوئ بترك المعائب. 

وقال النبي صأآلنءَكيَووَسَد: «اخرص عَلَىْ مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَلآ 
تَعْجَرَّنَ وَِنْ أَصَابَكَ شَيِءٌ قلا تَقلّ: د وَكَذَّ وَلَكِنْ قُل: 

كَنّو انلة وما شَاءَ فَعَلَّ؛ قَإِنَ لو تفْنَحْ فس عَمَلَ الشّيْطّانِ)7© 

فأمره إذا أصابته المصائتب أن ينظر إلئ القدرء ولا يتحسر علئ الماضي؛ 
بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه”". 

فالنظر إل القدر عند المصائبء والاستغفار عند المعائب. 


قال تعالئ: «إماأصَابَمِن مُصِيبَةٍ لض وَلَا نمكم إِلَا فيل نجل 
مجن كلك ارقم اكوك وان موق ووو 


عسي 


(1) سبق تتخريجه (ض57): 

(؟) قال ابن حجر في فتح الباري (23748/177): (قال الطبري: طريق الجمع بين هذا النهي -(عن قول: 
لو)-» وبين ما ورد من الأحاديث الدالة علئ الجواز؛ أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم 
يقع» فالمعنئ: لا تقل لشيء لم يقع: لو أني فعلت كذا لوقع قاضيًا بتحتم ذلك» غير مضمر في 
نفسك شرط مشيئة الله تعالئ» وما ورد من قول: (لو) محمول عائ ما إذا كان قائله موقنًا بالشرط 
المذكور وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته» وهو كقول أبي بكر في الغار: (لَوْ أَنَ أَحَدَهُمْ 
رَفَعَّ قَدَمَهُ لَأَنْصَرَنَا)؛ فجزم بذلك مع تيقنه أن الله قادر علئ أن يصرف أبصارهم عنهما بعمىّ أو 
غيره» لكن جرئ علئ حكم العادة الظاهرة» وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروهما إلا 
بمشيئة الله تعالىن). 


»عر لو ض 


قول أبو بكر في الغار: (لَوْ أن أحَدَهُمْ وهم قَدمَهُلَأبصَرَنَا)» أخرجه البخاري برقم (4177). 


وقال تعالئن: «إّآأَصَابَمِن صِببَة ادن أَهَههَمن لمن لَه بَقَِكَلبَهُ. 4 


دم 0 


[التغابن:11]» قال علقمة'١'‏ وغيره: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من 
عند الله فيرضئ ويسلم. والله سْبَحَانَهويعَلَ أعلم). 


ات 


.)178 /( وزاد المسير (5/ *797)» وتفسير ابن كثير‎ »)١17 /77( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


12> القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


الخائمة 

وفي ختام هذا الرسالة المختصرة المتواضعة التي بذلت فيهه جهدَ 
المقل» ولا أدعي أنني بلغت فيها الكمال. أو أتيت علئ كل ما يتعلق بهذا 
الموضوعء ولكن لعل فيها إشارات لمن أراد الحق. 

سائلًا الله تعالئ أن ينفع مباء وأن يجعله فيها ميزان أعمال كل من سعئ 
في إخراجها: مراجعة وتصحيحًا وتنبيهًا وطباعة ونشرًا. 

وأن يهدي الله ضال المسلمين للعمل بكتابه العزيز» وسنة نبيه 
َألَدءََوَسَل؟ إنه سميع مجيب. 

والله أعلم وأحكمء وصلّ الله على نبينا محمد» وعليل آله وصحبه 
وسلم. 
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القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة ردع»© 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم. 
ثانيا: المصادر والمراجج الأخرى: 


ات 


الإبانة الكبرئء أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العُكْبّري المعروف بابن بَطَّةَ العكبري» المحقق: رضا معطيء وعثمان 
الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» 
دار الراية» الرياض. 

اجتماع الجيوش الإسلامية علئ حرب المعطلة والجهمية» أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» المحقق: زائد بن أحمد 
النشيري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١. 57١‏ ١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد عل مذهب السلف وأصحاب 
الحديث؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسْرَّؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» المحقق: أحمد عصام الكاتب» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 21١‏ ١٠5١ه.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة الكتاب نشر 
أيضًا بعنوان: ٠٠١‏ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية» حافظ بن 
أحمد بن علي الحكميء تحقيق: حازم القاضيء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط 7 577١ه.‏ 
غاثة اللهفان في مصايد الشيطانء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 


| 
أيوب ابن قيم الجوزية» حققه: محمد عزير شمسء» خرج أحاديثه: 
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مصطفئ بن سعيد إيتيم» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١ء‏ 
اه 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة 
صَعَلَتَدُعَتق أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

أيام من حياة الشيخ محمد بن صالح الشاويء إعداد الشيخ صالح بن 
محمد الشاوي» مخطوط لم يطبع. 

إيجاز البيان عن معاني القرآن» محمود بن أبئ الحسن بن الحسين 
النيسابوري أبو القاسم. نجم الدين» المحقق: الدكتور حنيف بن حسن 
القاسميء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1١.‏ 15١5١ه.‏ 

الإيمان» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئ بن مَنْدَه 
العبدي» د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط؟,. 5٠:5١اه.‏ 

بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» أبو 
عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل 
سعديء» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
المملكة العربية السعودية» ط5» 571 ١ه.‏ 


بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين 
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القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى. المحقق: 
مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ط١.‏ 575١اه.‏ 

تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلاميء بيروت» ط1. 5757١1ه-5١٠5م.‏ 

تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان. 
التائية البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» 
الطبعة: الأولئ: 519 ١ه‏ -19948م. 

التائية منظومة في القدر. للعلامة عبد الرحمن بن محمد الدوسري» 
اعتنئ بها: د أحمد بن صالح الطويانء دار ابن الجوزي. ط١.‏ ١7١7م.‏ 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن 
محمد الأسفراييني» أبو المظفرء المحقق: كمال يوسف الحوتء عالم 
الكتب. لبنان» 1 5٠7‏ ١ه‏ - 191/7م. 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق بن 
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4- تراجم علماء الشاوي» محمد بن صالح الشاوي» مخطوط لم يطبع. 

- التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق 
وضبط وتصحيح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء لبنان» ط١ء‏ 57 1ه -19/17م. 

١‏ 1- تفسير ابن أبي حاتم > تفسير القرآن العظيم» أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم 
المحقق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفئا الباز» المملكة 
العربية السعودية» ط"”. 51١9‏ اه. 

- تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 
دار طيبة للنشر والتوزيع» ط5. 57١‏ ١ه‏ - 1914م. 

“71- تفسير البغوي - معالم التنزيل في تفسير القرآن» محبي السنة» أبو 
محمد الحسين بن مسعود البغوي. المحقق: حققه وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؛» 5١1‏ ١ه‏ - 11917م. 

1- تفسير الثعلبي > الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أبو إسحاق أحمد 
بن إبراهيم الثعلبي» أشرف علئ إخراجه: د. صلاح باعثمان» د. حسن 
الغزالي» أ. د. زيد مهارشء أ. د. أمين باشه. تحقيق: عدد من الباحثين 
مثبت أسماؤهم بالمقدمة» أصل رسائل جامعية غالبها ماجستير لعدد 


من الباحثيخ :دار التفسيرء جدة» السعودية» ط5:7”521١اه- ١5١‏ ٠آام.‏ 


0- تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم 
محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله» دار الكتاب العربي» 
بيروت. ط3, /ا٠5اه.‏ 

1- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» المحقق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة. ط 1 57١‏ ١ه‏ -١٠٠5م.‏ 
يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد 
الله بن عبد المحسن التركيء, بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
والنشر والتوزيع والإعلان» 21 577١ه‏ -١١٠1م.‏ 

- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي. 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية. 
القاهرة. ط 2.5 25/١1١ه‏ - 19155م. 

4- تفسير النيسابوري - التَفْسِيرٌ البَسِيّطء أبو الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن على الواحديء النيسابوري» الشافعىي» المحقق: أصل 
تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود. ثم 
قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه» عمادة البحث العلمى» 
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تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 


اليماني الصنعاني» دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود 
محمد عبده.؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ سنة 51١9‏ ١ه.‏ 


تفسير فقائل كن «سلبمان» أبو الحبى مشائل ين سليمان بن شير 


الأزدي البلخيء المحقق: عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث» 


بيروت» ط1ء 577 اه. 


تفسير مكي - الهداية إل بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. 


وأحكاية» وجل رمن اقتررن علوت ابر ميحيه نكن ين أ قات 
كتوق بن معن مخدار اليس التبرواق اقي اند لمي القرطبي 
والبحث العلمى» جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخى» 
جامعة الشارقة. 5791 ١ه‏ -8/١٠5م.‏ 


تقريب التدمرية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن 


الجوزي. السعودية, الدمام» ط9.31١5١اه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفئ 
بن أحمد العلوي محمد عبد الكبير البكريء» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» /181١ه.‏ 

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» أبو 
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عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل 
سعديء دار طيبة» الرياض» ط١» 5١5‏ ١ه.‏ 

التوحيد» محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريدي» 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 
أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسئ 
ااه المحقق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» طا” 
505آاه. 

جامع الأصول ني أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الآثرة تحقيق: عند القادر الأرنووطل الشية تحتيق يشير غيوث» فكثية 
الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» ط ١‏ . 

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقى» المحقق: د. محمد رشاد سالمء دار العطاء» الرياض؛ طاء 
55اه- ١١٠١آم.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين 
الدين عبل الرحمن بن ألحمك بخ وعفيهة يق الحسة» الشلامي: 
البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي» المحقق: شعيب الأرناؤوط» 
إبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 455 اه ١١٠آمم.‏ 
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-١‏ الجواب الكافي» لمن سأل عن الدواء الشاني أو الداء والدواء» محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار 
المعرفة» المغرب. ١‏ 51/8 1ه -191910م. 

7- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مطبعة المدنى» القاهرة. 

57 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق بن موسيئ بن مهران الأصبهاني» السعادة» بجوار محافظة 
مصر» 6ه - 4 ام. ثم صورتما عدة دور منها: دار الكتاب 
العربي» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دار 
الكتب العلمية» بيروت طبعة 4 5٠‏ ١ه‏ بدون تحقيق. 

؛ - خلاصة معتقد أهل السنة عبد الله بن سليمان بن عبد الله المشعلي» دار 
المسلمء السعودية, الرياض. ط5» 7١٠5م.‏ 

5- خلق أفعال العباده محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله» المحقق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف 

7- درء تعارض النقل والعقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 


4 - الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» أبو عبد الله 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» 
- ديوان زهير بن أبي سلمئ» شرحه وقدم له الأستاذ على حسن فاعور 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 1 5٠/8‏ ١ه‏ -1918/8ام. 

4- ديوان عنترة» تحقيق الدكتور محمد عناني» طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. مصرء ١‏ ١٠5م.‏ 

٠‏ 0- رسائل ف العقيدة» محمد بن صالح ابن عثيمين» مكتبة المعارف» 
السغودية: الرياضءط 5 5+5 اه. 

-0١‏ الرضا عن الله بقضائه» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبى الدنياء المحقق: 
ضياء الحسن السلفي» الدار السلفية» بومباي» طكف. ١٠5١اه.‏ 

5- الروضة الندية شرح العقدية الواسطية» زيد بن عبد العزيز الفياض» دار 
الألوكة» السعودية الرياضء. ط5. 5717 ١اه.‏ 

57- زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي. المحقق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب 
العري سروت ط ١‏ ؟15757اه. 

5- الزهد والرقاقء لابن المبارك» يليه الزهد لنعيم بن حمادء أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم المزوزي» 
المحقق: حبيب الرحمن الأعظمىء دار الكتب العلمية» بيروت. 
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06- سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسى» 
الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه 
بالأمير» دار الحديث. 

57- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الديخة بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم 
الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط١.‏ 

/اه- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ في الأمة» أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الذية؛ بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء 
الأشقودري الألباني دار المعارفء الرياضء السعودية» طاء 517١ه‏ 
1951نم 

- السنة» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيبان» المحقق: محمد ناصر الدين الألباق» المكتب 
الاسلامن يروث #6طاع د55 اه 

4- السنة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
1 1405ه-19485م. 
يزيد» المحقق: شعيب الأرنؤوطء» عادل مرشدء محمًّد كامل قره بللى» 
عبد اللُطيف حرز الله» دار الرسالة العالميةء ١‏ 570١ه‏ - 9١٠٠1م.‏ 
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شداد بن عمرو الأزدي السَّجِسْتانِء المحقق: شعيب الأرنؤوط» 
محَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» طاء ٠“57١ه‏ - 
1م 

سنن الترمذي» محمد بن عيسئا بن سّورة بن موسئ بن الضحاك. 
الترمذي. أبو عيش تحتيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ج ١‏ ”2 
ومحمد فؤاد عبد الباقي ج ,3 وإبراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشريف ج 5» 5» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي» 
مصرء ط3. 1196ه - 1910/5ام. 

السئن الكبرئ, أبو بكر أحمد بن الحُسَّين بن علي البيهقي» تحقيق: 
طل 4775 1ه -١١١1م.‏ 

السئن الكبرئ, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوطء قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 21 ١557١ه-‏ ١١٠5م.‏ 

سئن النسائي» المجتبئ من السئن» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراساني» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 


سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
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بن قَايُماز الذهبي» المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة, ط 5 85٠5١ه‏ - 1986١م.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد 
بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» طى *75: اه اده كم. 
شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا 
لك* 0 

الفراء البغوي الشافعى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي. دمشق» بيروت» ط3, ”٠:5١اه‏ - 
17ام. 

شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الذيخ علع يخ 
محمد ابن أبى العز الحنفى, الأذرعى الصالحى الدمشقى» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطء عبد الله بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط 511/6١١‏ 1ه-119107ام. 

شرح العقيدة الواسطية» الهراس. ويليه ملحق الواسطية.» محمد بن 
خليل حسن هرّاس» ضبط نصه وخرّجٍ أحاديثه ووضع الملحق: علوي 
بن عبد القادر السقاف» دار الهجرة للنشر والتوزيع, الخبر» طاا 
6ه 


شرح العقيدة الواسطية» د صالح بن فوزان الفوزانء الرتاسة العامة 
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للبحوث العلمية والافتاء» السعودية» الرياض» ط31. 579١اه‏ - 
م 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» خرج 
أحاديئه واعتنئ به: سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» السعودية» طاتء ١57١ه.‏ 

شرح النووي علئ مسلم - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ 
أبو زكريا محبي الدين يحي بن شرف النوويء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط 7 11947ه. 

شرح مشكاة المصابيح - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح - 
الكاشف عن حقائق السنن» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» 
د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفئ الباز» مكة المكرمة» 
الرياضء الطبعة: الأولئ, 5117 1ه -19491م. 

شرح مصابيح السنة للإمام البغوي» محمَّدٌ بن عر الدّينِ عبد اللطيف بن 
عبد العزيز بن أمين الدّين بن فِرِشْنَاء الرُوميٌّ الكرمان» الحنفيٌ» المشهور 
بابن المَلّكء تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور 
الدين طالبء إدارة الثقافة الإسلامية» 1 "477 ١ه‏ - 17١1م.‏ 
الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرّيٌّ البغدادي؛ 
المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء دار الوطن. 
الرياضء السعودية» ط ”2 15١ه-1144م.‏ 


شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن على بن موسئ الْخْسْرَوْ جردي 
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الخراسانيء أبو بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء أشرف عل تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي» الهندء 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند. 01 5717 1ه - 1017م. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان» /1179ه - 1917/8 م. 

الشكرء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الآموي القرشي المعروف بابن أبي الدنياء المحقق: بدر البدر, 
المكتب الإسلاميء الكويت» طلا ١٠٠15ه-‏ 0٠198م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي» البستي» المحقق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط”؛ 5١5١ه-‏ 14917 م. 

صحيح أبي داود» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت؛ ط1ا ١577‏ ه-7١50م.‏ 

صحيح البخاريء المسمئ الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله صََلنَْعَيهِوسَلَمَ وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو 
عبد الله البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار 
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طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» 2١‏ 577١ه.‏ 

صحيح الترمذي وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» 
مصدر برنامج منظومة التحقيقات الحديثية» المجاني» من إنتاج مركز 
نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» المكتب الإسلامي. 
صحيح مسلمء المسمئ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إل رسول الله صََِلََءَيَتهِوَسَلَ مسلم بن الحجاج أبو الحسن 
القشيري النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

صحيح وضعيف سئن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألبان» مصدر 
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية» المجاني» من إنتاج مركز نور 
الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: علي بن 
محمد الدخيل الله دار العاصمة؛» الرياض. السعودية» ط١1. 5٠/8‏ ١ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرئ» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي» المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط 3 1517اه. 
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طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار السلفية» القاهرة» مصر» ط595.37١اه.‏ 
العقود الدرية» من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقى الحنبلى» 
المحقق: محمد حامد الفقى» دار الكاتب العربى» بيروت. 

العقيدة السفارينية > الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية»؛ شمس 
الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبليء 
الرياضء. 2١‏ /919١م.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديثء أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة 
وأصحاب الحديث والآئمة» الإمام أبي عثمان بن عبد الرحمن 
الجديع» دار العاصمة للنشر والتوزيع» 25 519١1ه-1198م.‏ 
العقيدة الواسطية > اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة 
أهل السنة والجماعة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
الحنبلى الدمشقىء» المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 
أضواء السلف. الرياض» ط 7 ١٠57١ه‏ -1944م. 


عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن 
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موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

4- غاية الأماني في الرد علئ النبهانيء أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله 
بن محمد بن أبي الثناء الألوسيء المحقق: أبو عبد الله الداني بن منير آل 
زهويء مكتبة الرشدء الرياضء السعودية» ط١.‏ 5757 ١ه‏ - ١١٠5م.‏ 

- فتاوئ نور علئ الدرب, عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمعها: 
الدكتور محمد بن سعد الشويعرء قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن 
محمد آل الشيخ. 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» وقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب دار» وعلق علا أجزائه الثالث الأولئ: عبد العزيز بن عبد الله 
بن بازء المعرفة» بيروت» 11/94١اه.‏ 

-٠‏ فتح المنعم شرح صحيح مسلمء الأستاذ الدكتور موسئ شاهين 
لاشين» دار الشروق, ط١ء‏ (لدار الشروق)» 577 ١ه‏ - 7١٠٠7م.‏ 

١‏ الفرق بين الفرقء وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصورء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» ط3, 191/17 م. 

7- الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحي بن مهران العسكري. حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» 
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 
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-١١‏ الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ؟7. 17ه-1910/5ام. 

4- القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَاض الفِريابي» 
المحقق: عبد الله بن حمد المنصورء أضواء السلف. السعودية» ط١ا»‏ 
4ه-19910م. 

0- القصيدة التائية في القدرء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» شرح وتحقيق: محمد بن إبراهيم الحمد, دار ابن 
خزيمة» الرياض» ط1ك. 5375١ه‏ -7١٠1م.‏ 

- القضاء والقدرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخْسْرَؤْجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي» المحقق: محمد بن عبد الله آل عامر, 
مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية» 57١ ١‏ ١ه‏ - ١٠٠58م.‏ 

- القضاء والقدرء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار 
النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» ط ١1"‏ 5374١ه‏ - 85١٠7م.‏ 

- قطر الولي علئ حديث الولي - ولاية الله والطريق إليهاء محمد بن 
علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» المحقق: إبراهيم إبراهيم 
هلال دار الكتب الحديثة» مصرء القاهرة. 

4- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» أبو الطيب محمد صديق خان 
بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 017٠١اه‏ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» 
طاء١57١ه.‏ 


-٠‏ القول المفيد عل كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد 
-١‏ كتاب التوحيد - التخلى عن التقليد والتحلى بالأصل المفيد» عمر 
العرباوي الحملاويء. مطبعة الوراقة العصرية» 5 5٠‏ ١ه‏ - 19185م. 
7- كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر 
الدين الألباني)؛ أبو بكر بن أبي عاصم وهو جيك بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيبان» المكتب الإسلامى. طكف ٠٠::١ه‏ - 

-١1‏ كتاب القدر. ضمن مجموع الفتاوئ» المجلد الثامن» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن 
المدينة النبوية» السعودية» 5١5١ه-‏ 1110م. 

5- كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء. المحقق: علي حسين البواب» 
ذاو لظو الوا قن 

65- الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم - الكوكب الوهاج والرّوض 
الأمين بن عبد الله الأرَمى العَلَوي الهَرّري الشافعى» نزيل مكة المكرمة 
والمجاور مهاء مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم 
محمد على مهدي» المشستثار برابطة العالم الإسلامى. مكة المكرمة.» 
دار المنهاج» دار طوق النجاة» ط١»‏ :1 ه- 4١٠5م‏ 
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57- لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن 
سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» ط ؟) 
امت وام 

7- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود 
الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية» محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي» دراسة وتحقيق: عبد الله بن محمد بن سليمان 
البصيري» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية» ط١اء‏ 
6 ١ه-‏ 1915م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
بن سليمان الهيثمي» المحقق: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسي» 
القاهرة» 5١5‏ ١ه‏ - 1915١م.‏ 

9- مجموع الفتاوئء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» السعودية» 
75ه-1940م. 

- مختصر الصواعق المرسلة عليئ الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية, 
اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس 
الدين» ابن الموصليء المحقق: سيد إبراهيم» دار الحديثء القاهرة» 
مصرء 1 151717ه-١١٠٠م.‏ 


نصر بن الحجاج المَرْوَزِيء اختصره: العلامة أحمد بن علي 
المقريزي» حديث أكادمى» فيصل اباد» باكستان» طث. 8:٠:١اه‏ - 
18 ام. 

عقدة:» مكثة الكوثرء الرياض: ط8 51١‏ ١ه.‏ 

7 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربى» بيروت» 3ل ١ة5١ه-‏ 
11امم. 

88-*المدخل إلل الستن أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» اغتل به 
وخرّجَ نقوله: محمد عوامة» دار اليسر للنشر والتوزيع» القاهرة» 
جمهورية مصر العربية» دار المنهاج للنشر والتوزيع» بيروت»ء لبنان» 
5307.1 1ه - 1١1١5م.‏ 

05- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبو الحسن عبيد الله بن 
الرحماني المباركفوري» إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» 
الجامعة السلفية» بنارسء الهند. ط”, 5 5٠‏ ١ه‏ - 191/5م. 

57- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمدء أبو 
الحسن نور الليين الملا الهروي القاري. دار الفكر» بيروت» لبنان» 
21 5755١ه-5١٠1م.‏ 


لالاات ماحد الكو يت الأيداة الدكترى غيك العزيز بيخ ميك يخ عند 
النبوية» مكتبة العبيكان» السعودية» الرياضض؛ طكق ٠55١اه‏ - 

- مسالة محيرة» للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجيرين» اعتنل مها: 
علي بن حسين أبولوزء دار ابن خزيمة» ١‏ 51/8١ه‏ -194917م. 

4- مستدرك الحاكم - المستدرك علئ الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفئ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 5١١21١‏ ١ه‏ - 1110م. 

- مسند ابن الجعد. على بن الجّعد بن عبيد الجوهّري البغدادي» عامر 
أحمد حيدر» مؤسسة نادر» بيروت» ط1ء ١151ه-‏ 1940م. 

2 03 3 3 

-١‏ مسند أبي يعلئء. أبو يعلئ أحمد بن علي بن المثنئ بن يحيئ بن 
عيسئى بن هلال التميمي» الموصليء المحقق: حسين سليم أسد. دار 
المأمون للتراث» دمشق, ط١ء‏ 5 ٠5١ه‏ - 1984م. 

7- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء 
وآخرونء إشراف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة. ط١.‏ ١57١1ه-١١٠١1م.‏ 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 


هلال ين أسن الكيباق» المغقق» الحيد محمد شاكره ذان الحديف» 
القاهرة. 5151١‏ ١ه‏ - 119150م. 

8 - سيثل اليؤاز - البيجز الوخارة ابو كر أحمد بن خهزو ين عبد الخالق 
بن خلاد بن عبيد اللّه العتكى المعروف بالبزار» المحقق: محفوظ 
الرحمن زين اللّه» وعادل بن سعد. وصبري عبد الخالق الشافعى» 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط١9.1١٠5م.‏ 

8- مسلل: الشاميية:: سليمان من أحيل بن أيوب بن مطير. اللخمى 
الشامي» أبو القاسم الطبراني» المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1١. 1١5٠05‏ -1185م. 

5- مصتفت ابن أب شيبة؛ الكتاب المضنف فى الأحاديقف والآثار» أبو 
بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبسي» المحقق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد» الرياضء ط ١‏ 
4 اه 
أحمد بن على الحكمى» عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم» 
الدمام. طاه» ١٠55١ه-‏ 1190م. 

8- معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» أبو سليمان حمد بن محمد 
بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابىء. المطبعة العلمية» 
حلب. 1 ١110ه-191575م.‏ 


49- المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


الشاميء أبو القاسم الطبراني» المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد المحسن , بن إبرا هيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

|-١5 ٠‏ لمعجم ا لكبير» سليمان يد احمة تيع ابويدد ين معطين أ للخم 
الشامي» أبو القاسم الطبراني» المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفىء مكتبة ابن ثيمية؛ القاهرة» ط .١‏ 

-0١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمر 
بمساعدة فريق عملء عالم الكتب. 57921 ١ه‏ -8/١٠5م.‏ 

7- مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة» أبو عبد الله محمد 
بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» المحقق: عبد الرحمن بن حسن 
وا ا امسر كروي اراد ريت رجه 
تككد احم الإصلاحيء؛ سليمان بن عبد الله العمير» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» 21١‏ 577 اه. 

-١ 7‏ المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار 
الشامية» دمشق بيروت» ط١.‏ 7١5١اه.‏ 

4- الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاق» مؤسسة الحلبى. 

06- منثار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم 
راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» عني بتصحيحه ونشره: بشير 
محمد عيونء مكتبة دار البيان» دمشقء. الجمهورية العربية السورية» 
مكتبة المؤيد» الطائف. السعودية» ١٠55١ه-‏ ٠1116م.‏ 


5- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المحقق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١.‏ 505١ه‏ - 
ام 

-١7‏ منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة» والرد على 
المخالفين» إعداد: أحمد بن علي الزاملي عسيريء. إشراف: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة» كلية أصول الدين» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» 57١‏ ١ه.‏ 

- موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 5٠5‏ ١ه‏ - 19/86م. 

4- النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقيء. المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف. 
الرياض» السعودية» 57١ ١‏ ١ه-‏ ١٠58م.‏ 

- الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. 
المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفئء دار إحياء التراث» 


بيروت» 57١‏ اه ١٠٠١5م.‏ 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


-١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 


محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي؛ المحقق: 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» طادء 14امم. 


ثالنًا: مصادر الانترنت: 
١-مادة‏ صوتية للشيخ محمد بن صالح العثيمين مدلل عل اليوتيوب» 
الرابط: 
1/1 آ 0111611110 -11717ع1172/ امع . ع 0111 77. تالا تالاتالك/ / :وماخط 


واد واد واد واد ماع 
0 0 0 70 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الفرق بين القضاء والقدر 100 


د قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 


القضاء: ما يقضى به الله عز وجل من 


أفاله أو أفعال الخلقء والقدر: ما كتبه في اللوح المحفوظ ل 


حكم الإيمان بالقضاء والقدر, وأدلة وجوبه 009 0 ”35 


أولا: حكم الإيمان بالقضاء والقدر 


* يجب الإيمان بالقضاء والقدر.ء وهو ركن من أركان الإيمان الستة 
التي وردت في حديث جبريل عليه السلام جغف6مممممْم5ر65ذ2 2_دحت6١6“تتى66تق‏ ب إإخ |0 


ثانيًا: الأدلة علول وجوب الإبمان بالقضاء والقدر 5211 


(١-١‏ َكل حَلَفَنَدفَدَرِ » لم شوو طامط 
-١‏ وان أمآنه قَدَمامَفَدُونَا # ل 00 
*- مقن أله كات مَنْعُولا » 2-5-2 
؛ - :وكا مرو مَفْعُولَا 4 111011111111100( 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة 


موعة صر رق عر بسر وموم ا اخ وه سا روس صوووء عر 
1 11> م التقى الجمعاد فِإِذَنِ الله ول لْمَؤمنينَ /: 0 


54 جا عم عام مره سمه ود حر ل كود جر ع 
:1 البإ د] أصبتَهُم مُصِيبَه فَالوإِنيبَوَ نجعن #6 ا 


* حديث: (إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 1522111111 
حديث: «لو أنَّ الله 27 أهل سماواته وأهلّ أرضه. عذيّهم 
وهو غيرٌ ظالم لهم؛ ولو رَحِمَهم كانت رحمتّه خيرًا لهم من 
أعمالهم؛ ولو أنفقتَ مثل أَحَدٍ ذهبًا في سبيل الله ما قَبلَهُ لله منك 
حتا تؤمنّ بالقدّر» ...») 1511 
*# حديث: «الْمُؤْمنُ الْقَويُ حَيْرٌ وَأَحَبُ إل الله مِنَ الْمُؤْمِنِ 
الضّعِيفٍ وَفِي كُلّ ير الحرض عَلَئ ما ينَْعْكَه وَاسْتَصن اله 
َكا تَمْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ ََيْءٌ ا تَقْلْ: لَوْ أنّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا 


أ وه 
2-6 


وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ» َإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ 


* حديث: (إن الله خلق للحنة أهلا. خلقهم لها وهم قْ أصلاب 
آبائهم» وخلق للنار أهلا. خلقهم لها وهم قْ أصلاب آبائهم) 508 


3/1 


م 


5 


5: 


65 


ثالًا: دليل الإجماع 510131111111 
* قال النووي: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب» 
والسنة» وإجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد من السلف 
والخلف؛ علا إثبات قدر الله سبحَانَهوَتَعَالَ ا 

رابعًا: دليل الفطرة ا 200 
* الإيمان بالقدر معلوم بالفطرة قديمًا وحديثاء ولم ينكره إلا 
الشواذٌ من المشركين من الأمم» ولم يقع الخطأ في نفي القدر 
وإنكاره» وإنما وقع في فهمه علئ الوجه الصحيح 0 

خامسًا: دليل العقل اس ع ع ع 
* العقل الصحيح يقطع بأن الله هو خالق هذا الكون» ومدبره» 


درجات الإيمان بالقدر 0002 
2 قال ابن رجب: والإيمان بالقدر عل درجتين 0 0011101000 
مراتب الإيمان بالقدر ا 250000 


المرتبة الأولئ: العلم السابق :م 0 
* عَلِمَ سبحانه بهلمه السابق كل شيءء وأَجَلَ كلّ حيّء وعَلِمَ 
الخير والشرء وقدّر النفع والضرء علم ما كان وما يكونٌ» وما 
سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون ال 25100 
* الله لا يحاسب العباد علئ علمه السابق بهم بل علئ أفعالهم 36 
* التفرد بالاختيار والاجتباء دليل علئ العلم السابق 52 


5:6 


6 


6. 


6: 


مك 


تت 


المرتبة الثانية: الكتابة ا ا 101001010 
وهي كتابته سبحانه لهذا العلم 3 اللوح المحفوظ قبل خلق 
السموات والأرض كو 0 
* التقدير في المرتبتين -الأولئ والثانية- ---ج1+س+>+*! ه15 

المرتبة الثالثة: المشيئة 000 
وحده. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 200 
* الفرق بين المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية 20006 
* لاشىء كان ولا يكون إلا بمشيئة الله تعال 1101111111ظ1 

المرتبة الرابعة: الخلق 000000000 
# وهي أنَّ الله تعالئ خالقٌ كل شيء» فلا يوجد شيءٌ إلا بمشيئته 


وخلقه. ومن ذلك أفعال العباد» فهو تعالئ خالقٌ أفعالٍ العباد 


أهمية موضوع الإيمان بالقضاء والقدر الا 0 


حكمة الإيمان بالقدر 00 1[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز[ز[ؤزؤزؤزز21111111 


* حكمة ذلك: أن تنطلق قوئ الإنسان وطاقاته لتعرف هذه السنئن» ولتدرك 


هذه القوانين» وتعمل بمقتضاها في البناء والتعمير 00 


مجمل الاعتقاد الحق بالقدر 157 


القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة 


10 


4١ 


3 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 52 


الواجب على العبد في باب القضاء والقدر 0000 000 
* الواجب عا العبد في هذا الباب: أن يُؤمن بقضاء الله وقدره» وأن يُؤمن 
بشرع الله» وأمره وخبيه» فعليه تصديق الخبرء وطاعة الأمر. فإذا أحسن 
حَيِدَ الله» وإذا أساء استغفر الله» وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره ل 

الطوائف التي ضلت في القدر 35ن2 2 رأ 


الطائفة الأولئ: الجبرية ا 00 


* وهم الذين قالوا: إن العبد مجبور علئ عمله؛» وليس له فيه إرادة 


الطائفة الثانية: القدرية ا ا 210 
5 وهم الذين قالوا: إن العبد مستقل بعمله ف الإرادة والقدرة. 
وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته قية لس سيت 


الرد على من احتج بالمعاصي علئ القدر 27770001000989 
* وسطية أهل السنة بين الطائفتين ا 


مقتطفات من كلام العلماء في القضاء والقدر 152010000000 


مسائل حول القدر 0100 00101 5370 
المسألة الأولي: الرضا بالقضاء والقدر 0ط 


المسألة الثانية: منشأ القضاء والقدر 203010737171738 
المسألة الثالثة: نؤمن بالقدر ولا نحتج به علئ المعاصي ا 


المسألة الرابعة: العباد مخيرون غير مجبورون ا 00 


1 


ريل 


1 


لحري 


رود>»© القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة 


المسألة الخامسة: فعل العبد وكسبه ل اا 
المسألة السادسة: الجبر الذي أنكره السلف 1 
المسألة السابعة: الآثار المترتبة عل فعل العبد ١95‏ 
المسألة الثامنة: الثواب والعقاب 1-9-9985 33ظ12 
المسألة التاسعة: إضافة الفعل إلى الإنسان موسا م م ا 
المسألة العاشرة: لله في قدره سر وعلم م5١‏ 
المسألة الحادية عشر: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية مسمس ميك “ها 
المسألة الثانية عشر: من أسباب إضلال الله للعبد ع موا يي قا 
المسألة الثالثة عشر: الطبع والختم والقفل إآإ“١آذ١ذ١ة‏ ب ل هآ 
المسألة الرابعة عشر: الإخلاص 42م 1[ 
المسألة الخامسة عشر: من خلق العدم؟ اطالشا ما م وال 

الشر العدمي والشر الوجودي 0-9 00 12 
المسألة السادسة عشر: العقوبة على العدم يي ا 
المسألة السابعة عشر: الله منزه عن الظلم عضي شيم ١559‏ 
المسألة الثامنة عشر: العقوبة المترتبة على المنع ل 
المسألة التاسعة عشر: الرضا والإعانة ل 0 0 
المسألة العشرون: التعوذ من سوء القضاء لاا اليس الالال 
المسألة الحادية والعشرون: الدعاء سبب لرد القضاء ع يي اولاز 


المسألة الثانية والعشرون: والشر ليس إليك :000000000000079 


القضاء والقدرعند أهل السنة والجماعة »> 


المسألة الثالثة والعشرون: هل أراد الله المعصية من العبد؟ ليسي ١35‏ 
مسألة محبرة ربُُ7ُُْْْ7ْ7ْْ6ْاي ا 1 
الخلاضة فى مشائة القيو االلللللللل ‏ *55 
الخانمة 7 
فهرس المصادر والمراجع 52ذاذأ#تذخذأذأتأ#ت7أ6060600707070707797977ا6اااا 1 
فهرس الموضوعات والفوائد د11 1ٍ1ٍ0]ٍ0 000 


